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مقدمة: التاپیخ من خلال الأدب والشهادات 


هذا کناب يؤرخ لآثار البطولات الصرية فى الشاعر والأفکار الإسرائيلية فى 
حرب الاستنزاف التى بدأت كبرى عملياتها المؤثرة فى الأدب الإسرائيلى 
باغراق المدمرة ایلات فى ۲۱ أكتوبر ۷ وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار فى 
۸ ۰ بعد عملیات متصلة استمرت أكثر من ألف یوم افتتحتها معركة 
زامن المش فى ۱۲/ ۷/ ۰۵۱۹1۷ والکتاب يؤرخ ایضا لآثار بطولاتنا فى الحياة 
الإسرائيلية فى حرب السادس من أكتوبر» فيه نستخدم الشهادات الحية من 
الأبطال المصريين ومن الضباط والجنود الاسرائیلیین الذين أسرتهم قواتنا وأتيح 
لى أن أجرى معهم بعض الحوارات. كذلك نستخدم بعض شهادات القادة 
العسكريين الإسرائيليين وذلك كله فى الفصل الأول. 

أما فى سائر فصول الکتاب, فنحن نعتمد فى التسجيل التاریخی لآثار 
البطولات المصرية على القصائد والقصص التى أنتجها الأدباء الإسرائيليون تحت 
ضفوط حرب الاستنزاف وتحت صدمة حرب اکتویر. إنها وثائق تسجل هزات 
الزلزال الذی آوقعته هذه الحرب وتلك فى آبنية الوعی الاسرائیلی المؤسسة على 
الأيديولوجية الصهيونية التوسعية وعلی مفاهیم تضخیم الذات الاسرائيلية 
وتحقیر الشخصية العربية وأسطورة الجيش الذى لا يقهر الصحوية بحالة جنون 
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العظمة التی هیأت لعسکر الجتمع الإسبرائيلى آنهم قادرون على احتلال الأرض 
وقتل العرب وهم فى مأمن دائم. 

إننى آقدم هذا الکتاب هدية إلى شباب مصر والعرب الذین ولدوا بعد وقوع 
الأحداث الکبری فى عام ۱۹۲۷ وصولا إلى عام ۱۹۷۳ لتکون فى أيديهه الوثائق 
الادبية التی لا یستطیع إنكهرها آحد وهی تقدم صورة واضحة عن تفاعلات ۱ 
الشاعر والأفکار الاسرئيليق ترجمتها عن اللفة العبرية فى حینها. بالنسبة ۱ 
لجيلى الذى عاش الأحدات كانت تلك القصائد والقصص نوافذ نطل منها على 
دخائل المجتمع الإسرائيلى: فقد كنا فى حاجة ماسة لتطبيق منهج دراسة المجتمع 
العادی عن بعد عبر الأدب لنعرف عنه آکثر: ويمكننا أن نهزمه. 

أما أبناء الأجيال الجديدة: فهذا الكتاب بالنسبة لهم تاريخ حى للبطولات 
المصرية على جبهة قناة السويس وفى عمق سيناء: نقرؤه فى الصفحة الإسرائيلية 
التى اكتوت بنيران هذه البطولات. إنه كتاب ينعش ذاكرة الأمة ويحصنها مع الأيام 
من محاولات أبواق إسرائيل للادعاء بأن إسرائيل لم تتلق أى هزيمة عسكرية قط 
اعتمادا على تقادم الأحداث وظهور أجيال عربية لم تعايش تلك البطولات 


وآثارها فى البدن الاسرائیلی والعقل الإسرائيلى والنفس الإسرائيلية. 


دكتور/ إبراهيم عبد الحميد البحراوی 
استاذ الادپ العبرى المعاصر انفرع 
كلية الآداب - جامعة عين شمس - القاهرة 
مصر الجديدة فى ۲۳ يوليو ۲۰۱۰م 


Ibrahim@ bahrawy.com 
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بطولات الصریین ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۷۳ 
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۰ 
عندما توفریاًعلی دراد أدب الحرب الاسرائیلی عام ۰۱۹۲۷ كان الجتمع 
الصری يغلى بمشاعر متأججة تلهمًا على موعد المعركة الکبری لتحریر سیناء بعد 
انطلاق حرب الاستنزاف والتی اندلعت بعد شهور قليلة من معركة یونیو ۱۹7۷ 
التی انتصرت فیها |سرائیل. 
بعد تلك المعركة عملت فى مکتب رئيس هيئة الاستملامات الصرية مع 
احتفاظى بعملى كمعيد للغة العبرية وادابها فى كلية الآداب جامعة عين شمس؛ 
كان هدفى هو التمكن من الاطلاع على الصحف العبرية الإسرائيلية التی تصل 
بانتظام للهيئة والتى لم تكن متاحة لنا فى الجامعة. كانت مهمتى تقدیم تقارير 
عن مواد الصحف وكنت الاحظ :أن صفحات الأخبار وأعمدة الرأی والتقاریر 
السيئاسية فى تلك الصحف :تؤكد حالة جنون العظمة التى سيطرت على المجتمع 
الاسرائیلی واستقرار أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا یقهر. فى ذلك الوقت 
ازدهرت فى إسرائيل أطماع التوسع الصهيؤنية: كان مناحيم بيجين زعيمًا لتیار 
الصهيونية اليمينية انذى مثله آنذاك حزب حیروث والذى اتسع ليشنمل قوى 
أخرى وأظلق عليه كتلة جاحال ثم ليتسع بعد حرب ۱۹۷۳ ويصبح حزب ليكود إلى 
اليوم: أظلق مناحيم بيجين شعارًا دالا على أطماعه كان مكونًا من ثلاث كلمات 
باللغة:العبرية (اف لو شاعل) أى ولا شبر واحد, تدليلاً على تمسكه بأسطورة 
إسرائيل الکیری وعدم اسبتعداده للتخلى عن شبر واحد من الأرض المحتلة عام 
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۷ كان الشعار أيضًا ينطبق على الأرض الصرية فى سیناء وفیها اطلق 
بيجين مأثورة أخرى تقول: "إن سيناء جزء من أرض إسرائيل الكبرى وإننى 
سأتخذ فیها مرقدى الأبدى وأبنى هيا قیری". 

لقد اتسع عدد المؤيدين لهذه الأطماع وتكونت حركة إسرائيل الكاملة التى 
انضم إليها مفكرون وساسة وجنرالات وأكاديميون وأساتذة ووضعت ها هدق" 
ضم الأرض المحتلة إلى دولة إسرائيل. كان حال الإسرائيليين مثل حال الذى 
هبطت عليه ثروة ضخمة غير متوقعة فأصیب بحالة انتفاش وتضخمت ذاته إلى 
حد الاختلال العقلى. لقد أدى وقوع الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناء تحت 
سيطرة القوات الإسرائيلية إلى تولد إحساس بالزهو الإمبراطورى والتشبه فى 
انماط التفكير والسلوك يكّادة الإمبراطوريات القديمة. 

كان آبلغ تعبير عن تلك الأنماط أن بعض القادة العسكريين قد راحوا يحاكون 
القادة العسكريين والأباطرة الرومان لدرجة تربية الفهود فى البيوت بذلا من 
الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب واصطحابها للنزهة فى الشارع حيث 
تلتف الجماهير الإسرائيلية تهتف بأسماء القادة المنتصرين. 

فى خضم هذه الحالة النفسية من جنون العظمة التى كان المرادف الفكرى لها 
أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر كانت معارك الاستنزاف المصرية تصور 
عمدا على أنها محاولات محدودة المغزى والقيمة من جانب الكتاب والمحللين 
السياسيين والعسكريين فى الصحف الإسرائيلية.. فاین هذه الحاولات في وجهة 
نظرهم من إمبراطورية إسرائيل الکیری مترامية الأطراف وجيشها, الذى حقق 
نصرا خیالیٌا على ثلاث دول عربية هى مصر وسوريا والأردن:فى حرب الأيام 
الستة وهو الاسم الذى أطلقه الإسرائيليون على معركة يونيو ۱۱۱۹۲۷ 

كانت الضنحفةالعقننزية الإسرائيلية تنشر كل أسبوع ملحمًا أذبيًا من هدة 
منفخاات يشتمل على قصص قصيرة وعلى قصائد لأدباء إسزائيليين فضلاً عن 
مقالات نقدية للنقاد . عندما بدأت أفحص هذه الملاحق اکتشفت أن هناك ظاهرة 
نفسية دفينة تفصح عنها اقلام الأدباء تشیر إلى أن البطولات الصرية بدأت تنال 
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من جالة جنون العظمة وتزرع پداخلها القلق والألم كما بدأت تزعزع آسطورة 
الجیش الذی لا يقهر والقادر على تحقيق انتصارات کیری دون أن يتكبد خساثر 
تذکر. رحت أجمع هذه اللاحق وأصنف موادها تمهیدا لاجراء مقارنة بين ما 
تکشف عنه من مشاعر وبين ما يظهر فى التقاریر الإخبارية والنبياسية. 

فى هذا الوقت التقیت الشاعر أحمد عبد العطی حجازی وکنا لا نزال شبانًا 
يافعين فقال لى حسب النص الذی آذکره خلاص عرفنا أن اسرائیل کیان تابع 
للإميريالية العالمية الآن.. نحن نحتاج من أجل أن نهزمهم إلى معرفة هذا الجتمع 
من الداخل.. نريد أن نوف كيف يفكرون وكيف يشعرون ويتفاعلون. أريد أن 
امس أعمدة شعرهم لأرىيكيف يعبرون عن حزنهم وفرجهم؟ . 

أكد:لى:هذا ألّنِداء من شاعرنا الكبير أهمية مواصلتی لطالعة وتصنيف 
القصص والقصائد التی تنشر فى الملاحق الأدبية للصحف الإسرائيلية وكان كثير 
منها يصف الوضع الزاهن آنذاك ويتفاعل مع معارك الاستنزاف المصرية على 
حافة القناة. 

قمت بترجمة بعض القصائد القصيرة منها القصيدة التى كتبها الشاعر 
الاسرائیلی بنحاس بلدمان فى ملحق صحيفة معاريف بتاريخ /٠١‏ ۱۱/ ۱۹۱۷ 
بعد أقل من شهر من إغراق المدمرة إيلات تحت عنوان "الضوء الذی فوق البجر:. 
فى ذكرى شهداء ایلات" وهی واردة فى هذا الكتاب. كانت القصيدة تمثل حالة 
رفاء للقتلى الاسرائیلیین فى السفينة وكانت واحدة من عدة قصائد نشرها 
الشعراء الإسرائيليون فى الموضوع وعرضتها على الناقد رجاء النقاش وكان یرس 
سلسلة كتابٌ الهلال فطالبنی بتأليف كتاب كامل عن تفاعلات الأدب الإسرائيلى 
مع المعارك وقال لى: "آنا فى انتظار الكتاب لانشره فى آسرع وقت فنحن فى 
حاجة إلى هذا النوع من العرفة العميقة بمشاعر الاسرائیلیون التی لا یکشفها 
سوی الأدب". عندما عرضت الفكرة على أستاذى الدكتور محمد القصاص,قال 
لى هذا موضوع مهم واننی أقترج عليك بعد الانتهاء من رسالتك للماجستیر فى 
الفكر الدینی الیهودی أن تخصص رسالتك للدکتوراه لدراسة الشخصية 
الاسرائيلية وتفاعلها مع الحرب من خلال الأعمال الأدبية'. 
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زادنی هذا القول حماسا وزحت أعمل بجهد فى جمع وتصنیف القصض 
والقصائد الاسرائيلية خسب اتجاهها فوضعت تصنیقّا یحمل عنوان (قصضص 
وقصائد الأحزان والالم) وتصنیفا يحمل عنوان (قصص وقضائد الاحتجاج علی 
الحرب) وتصنيمًا يحمل عنوان (قصص وقصائد معاداة السامية) وهی التی 
تصور حرب الاستنزاف والقاومة الصرية للاحتلال باعتبارها نمطًا جدیدا من 
معاداة اليهود المسماة (مغاداة السامية) فى قلب واضح للحقيقة وتصنيفًا يسال 
عنوان (أدب العزلة والیأس والاغتراب. إلخ). وهكذا عندما تشاورت مع الأستاذ 
الدکتور مصطفی - زور إستاذ علم النفس - شچعنی على الاتجاه لدراسة الجتمع 
الاسرائیلی من خلال الأدب فقال لی: "إن هناك مدرسة أمريكية فى دراسات 
المجشمع المعاديوظ بعد من خلال الأدب" وارشدنی إلى قراءة دراسة قام بها 
اسناتذة الأدب اليابانى الأمريكيون لدراسة المجتمع اليابانى بعد هجوم اليابان على 
ميناء بيرل هاربور فى الحرب العالية الثانية واستحالة التعرف المباشر على 
المجتمع اليابائى يسبب الحرب. 

وقد اعتمد الباحثون الأمريكيون على القصص اليابانية فى دراسة وفهم 
المجتمع الیابانی کذلك أرشدئى الدكتور فرج أحمد فزج وهو زمیلی بقننم غلم 
النقس بجامعة عين شمس - إلى مطالعة دراسة قام بها الباحث الأمريكى بول 
هونندر لدزاشة الاجتمع السوفیتی هن خلال الادب الروسی عن بعد فى قترة 
الستار الحدیدی الفزوض على الجتمع فى عهد ستالین. 


تفاعلات إغراق الدمرة (یلات 

آود هنا ان أتوقف لاعرض على القنارئ تفاعلاً حميما حدث قبل إعداد 
الکتاب فى عام ۲۰۱۰ عندما نشرت فى مقالی الاسبوعی بضحیفد "الصیری 
الیوخ" الى ینشر کل ثلاثاء بمناسبة ذکری معارك ۱۹۱۷ موضوعا استعرضث فيه 
قصة لأديب |سرائیلی حول غرق الندمرة إيلات تحت عتوان مکتسة على 
الصاری" للأديب يوسى جمزو. 
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لقد تلقیت فور نشر القال فى ۰/۱۸ ۰/ ۲۰۱۰ اتصالاً من وزير الصناعة 
الأسبق الدکتور إبراهيم فوزی عبد الواحد القارح یخبرنی فيه أنه شيقيق النقیب 
بحری أحمد شاکر عبد الواحد القارح - قائد سرب قوارب الصواریخ - الذی 
تحمل مسئولية عملية تدمیر الدمرة الاسرائيلية والذی كان یقود بنفسه القارب 
الذى بدأ الهجوم علیها يساعده الضابط بحری حسن حستی محمد آمین 
والضابط بحری مصطفی جاد الله وکان یقود القارب الذی قام بالهجمة الثانية 
وکان پساعده الضابط بحرخ ممدوح منیع. 

لقد أسعدنى هنذا الاتصال حیث انه مکننی من التعرف عن قرب على 
شخصية القائد الصری البطل ثم هياً لى أن أطالع مشاعر وأقوال الضباط 
الجنود الذین نفنوا العملية البطولية بعد آربعة أشهر فقط من هزيمة یونیو 
۷ فى ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۷ فوجهوا آول ضرية کبری لشاعر جنون العظمة 
الإسرائيلية التضخمة, لقد آهدانی الوزیر ابراهیم نشرة صادرة عن هيئة التوجیه 
العتوی بقواتتا السلحة صدرت فى أعقاب العملية وتضم آقوال الضباط والجنود 
عن آدوارهم ومشاعرهم فى المعركة. 

إن هذه الأقؤال الدافئة بمشاعر الوطنية والعزيمة والمشحونة بالثقة فى النفس 
والقدرة على التحدى وإحراز النصر تستأهل أن تأتى فى هذا الموقع التقدم من 
الكتاب فهى التى ألهمتنى اسم الکتاب الحالی وهی التی فجرت فى النهاية فى 
اکتوبر ۱۹۷۳ بالونة جنون العظمة الإسرائيلية وهی التى ستبقى ارگا عزيزًا 
لاجیالنا الصرية القبلة تشحنهم بالقدرة على تجاوز الهزائم وتهشیم العقبات 
وصناعة النصر لصر. 

قبل أن تمتزج مشاعرنا بمشاعر الأبطال الصریین وکلماتهم دعونا ننتبه إلى 
أن الضدمة التی وقمت فى [سرائیل نتيجة اغراق الدمرة قد دفعت قائد البحرية 
الاسرائيلية آنذاك العقید شلومو آربیل إلى القول فى المؤتمر الصحفی الذی 
عقده یوم ۲ اکتوبر ۱۹۲۷ أنه یعتبر إغراق الدمرة عملا عدوانيًا مدبرًا من 
جانب الضریین, وزعم فى نوبة الصدمة أن هذا العمل یمثل خرقًا للقانون الدولی 


LE 
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متناسیا أن الدمرة كانت تقتحم المياة الاقليمية فى تحد واستفزاز علىإنحو 
یعکس حالة جنون العظمة خصوصا بعد أن نجحت فى شهر پوليو ۱۹3۷ فى 
إغراق زورقی طوربید مصریین بالتعاون مع سفن حربية (سراثيلية آخری قرب 
شاطئ رمانة. ولکی نرى الصورة من الجانب الاسرائیلی بوضوح دعونا نطالع ما 
قاله أحد الضباط البحریین الاسرائیلیین الذین کانوا على متن الم‌مرة اپلات 
للصحفيين بعد نقله جريحًا إلى مستشفی بثر سبع. یقول الضایط الاسرائیلی: 
«اطلق علینا صاروخان من آلزوارق الصرية وفجأة وجدنا آنفسنا فى حالة عجز 
کامل والدمرة عاجزة عن الاحركة ثم أطلق علینا صاروخ ثالث ویدأت الدمرة فى 
الفرق. وأضآاف الضابط الاسرائیلی أن الذین لم یتمکنوا من القمْز إلى البحر 
قذفت بهم الانفجارات ووجد البحارة الذین نجوا من الانفجار آنفسهم یسبحون 
فى بحر من الزیت المفلى ولم تكن هناك قوارب للنجاة لأن الاتشجار أحرقها كلها 
كنا ثبخث عن شیء نتعلق به لکننا لم نجد شيئًا». 


شهادات ومشاعر الأبطال الصریین 

یروی قائد السرب النقیب أحمد شاکر تفاصیل العملية كمااعايشها على 
النجو التالی: 

فیقول: فى الساعة العاشرة صباح ۲۱ آکتوبر ۱۹۲۷ تلاحظ وجود آهداف 
معادية وعلی الفور تتبعت آثر الأهداف على شاشة الرادار وظلت الأهداف تقترب 
وعندثذ كان لا بد من التحرك. 

وفی الساغة الثالثة صدرت الأوامر بالاستعداد بالتحرك للقتال وكنا قد 
انتهینا من تناول طعام الغداء فأسرعنا إلى اللنش وبروح معنوية عالية اتجه کل 
الی مکان عمله وبدآنا نمسك الهدف على شاشة الرادار وظللنا منغ الهدف وهو 
قترب حتیوصل إلى ۱۲ ميلاً من سناجل بورسعید. وعندشن أعطانی قائد 
القاعدة,امرّا بالتحرك فى الوقت الذی كنت فيه مناسکا الهدف؛عیلی, الرادار 
استمع الق آوامر قائند, القاعدة التکرر. ‏ لاذا لم أطلع و على الفور تحبرك 


NS 


السرب إلى ما يعد الشمندورة يمين البوغاز سباعة ۰۱۷۱۰ ومشینا إلى أن وصلت 
إلى خط سیر الاطلاق الصبحیح ثم أطلقت الصاروخ فکان فى الاتجاة السبلیم. إذ 
شاهدنا الصاروخ على شاشة الرادار وهو يخترق منتصف الهدف. وپعد دقيقتين 
أطلقت الصاروخ الثانی فرأيت الهدف على الفور يهبط ویفوص فى الماع واختفی 
من على شاشة الرادار بعد ثلاث دقائق. وعندئذ أمرت اللنش الثانی بآن ینبیجب 
راینا الجو قد امتلاً بالدخان من اثر الانفجار وشاهدت على الرادار أهدافًا 
صفيرة هی على ما يبدو القطع التی تفتتت إليها الدمرة التی أصبناها؟ 

ودنا إلى القاعدة ساة ۱۸۰۰ فأطفانا اللنش ولکن أعيد الاتصال بنا من 
القاعدة واخطرني» پوجود شدف آخر فبدأنا نمسح النطقة بالرادار وچاء دور 
اللنش النی يقوده یال لطفی حيث صدر الأمر له بالتحرك ساعة ۱٩۳۰‏ 
وتجرك فعلاً إلى جوض شریف جیث أخذ وضع الهجوم وأطلق صاروخه الأول 
فالثانی. حيث شاهدنا انفجارًا كبيرًا على إثر الاطلاق على الفور صدرت للنش 
الأوامر بالانسحاب. 

5 ایکلمات المؤثرة لأبطالنا فى البحبرية الصبرية كلمة اللازم أول حسن 
een‏ مساعد القائد الذى قال وشاء القدر أن ندمر الهدف الذی كان سسببًا في 
استشهاد البطلين عونی وممدوح.. وهما قائدا زورقی الطوربيد اللذان,أغرقتهما 
المدمرة إيلات فى معركة سابقة فى شهر پولیو ۱۹۱۷ 

إن الکلمات التى قالها الجنود وصف الضباط عن العملية وعن مشاعرهم 
تستجق التسجیل هنانقلاً عن نشرة التوجیه العنوی فهی تعکس روح الصری 
البسیط المؤمن بريه ووطنه وبقدرته على التحدی والنصر إذا أتيجت له الظروف 
والإمكانات المناسية. 

سنبداً بالمقناتل متطوع محمد على؛ من قنا يقول: "فى صباح يوم السبت عند 
آول اكتشاف الهدف بالقرب من میناء بورسعيد صدرت الأوامر باختبار الأجهزة, 
وتم صیور الأوامر بإطفاء الأجهزة حتی وصلت الأوامر لخروج اللنش للعملية 
وکان مکانی آمام أجهزة الصواريخ لبلاستعداد لتنفیذ أوامن التشغیل. 


- ۷ بطولات الصریین 


غلما صدر آتز القائد (هجوم بالصواریخ) ووصل التیار بأجهزة الصواریخ 
آمرنی ضابظ التسلیح بابتداء تشلفیل الأجهزة وبعد ١‏ دقائق كانت الاجهزة 
(تمام): قابلفت القائد بان صازوخ التجاتب الأيمن (تمام) وصاروخ الجانب الأيشئر 
(تمام) فاصدر لى الأمر: استعد لاطلاق صاروخ الجانب الأیمن, وبعد لحظات 
خرج الصاروخ واستعددت لاطلاق متاروخ النجائب الأیسر. کل ذلك وأنا ازاقب 
الأجهزة أثناء التشفیل, ولقد تم اطلاق الصاروخ الثانی بنجاح وکانت اعشتابئ فى 
هدوء وثبات. 4 

وبعد أن عرفت إن العملقة تمت بنجاح فرحت فرحا شديدًا وصافحت القائد 
وشابند السنلیح وبارکت لهم بالتصر: واملی دائمًا أن أكون جاهرًا للانتقام من 
الأعداء وتخلیص ثأر اللتشات فى السویس وبورسعید: وأملنا دام فى التصتر 
وهذه اوّل مرة اطلق فیها الصاروخ بمفردى. وقبل ذلك كنت أطلقه تحت إشراف 
الباشمهندش. 

آما القاتل فصیح صابر فمهمته مختلفة؛ ونترك له الرواية یقول: " آنا ماسك 
قاب اللتش وهی الاکینات الى تشفل اللنش والکهریاء والهواریخ: وماکیثات 
اللئش (تمام) بفضل حبقا لها واهتمامنا بها لکی تژدی دورها فى الوقت: الطلوب 
ساعة ما قالوا لنا إننا متحرکین للضرب الساعة 5 صباحا ونحن فى غایةالفزح 
وجمیع الاکینات على أهبة الاستعداد لخوض المعركة. 

آنا كنت جثب قائد اللنش اتتبع الاخبار بصفتی مساعد اللنش وکان شهوری 
عند المودة وبعد الاطلاق أن تحمل صواریخ آخری وننطلق إلى أهداف آخری» 
وطاقم الیکانیگا الذین کانوا یعملون معی کانوا یعملون بقؤة وروح عالية وکلنا كنا 
نشمر أن قائدنا يريد أن یثار من العدو ویحقق النصر. مما كان یجعلنا نلتف خوله 
ونرید ما يزيد' . 

ما القاتل سين عمارة فیقول: " لقد كان شعورنا غریبّا عندها ضدر الأمز 
بالخروج إلى لقاء العدو؛ ثم آلفی ثم صدر الأمر مرة ثانية ثم آلفی؛ وجاءت اهرة 
الثالثة جادة فاستفدنا فیها روخنا حیث اتخذ كل فرد موقعه. 
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وکنا فى غاية السعادةاقبل أن نشتبك وعند إطلاق أول صاروخ رأیت الهدف 
ینفجر؛ علی شاشة الرادار فخرجث :مسرعًا إلى القائد وابلفته وهنأته وقبلته؛ 
وغند ثانی صاروخ رأیت الهدف یفغطس تمامٌا قصعدت إلى القائد وقبلته مرة 
ثانية: وفی ساعة الاطلاق افتکرت آننا نأخذ بثار إخواننا النین استشهدوا فى 
حرب ۱۹01و ۱۹3۷ ومنهم: الشهیندان ماجد قطب ومحمود. بدوی - اللذین 
شعرت باننی أخذت لهم بالثار". 

آما القاتل بحری خیری برکات فیقول: خينما آتت [لینا الاشارة بالتحرك للقتال 
صعدت إلى الصاری وکشفت غطاء الهوائى ثم أخذت مکانی فى ميؤخرة اللنش 
وکنت فق أشد الشعاذة:والمنرور حيث كانت هذه أول مرة أشترك فیها فق إطلاق 
الصواريخ وبفضل زفيلئ فن الرادار سمیر محيى تم إطلاق الصواریخ بنجاح' ٠‏ 


اما المقاتل بلقری خمدی فرغلی فیقول: " كان شموری بالسرور عند التحرك 
الی آمداف العدو. وعندما ابلفتی الساعد الیکائیکی بتشغیل جمیع الاکینات 
احسست بالسرور البالغ وقمت بتشفیل الاکینات ومعی حکمدار الفرقة؛ وبعد 
التشفیل دقت الأجراس بالتحرك إلى الأهداف, وعندما أطلق القائد الصاروخ 
الأول حصلت عندی فرحة لا تقدر؛ فقد كنت فى السویس وشاهدت غدر الاعداء 
ولذلك فقد حان أن نأخذ ثأرنا منهم . 

إن هذه الشاعر الدافئة بالوطنية الصادقة والتلقائية قى التعبیر ستبقی دائمًا 
كنز مصر الأغلى والأثمن؛ ولذا فهی جديرة بأن نحييها وأن نبث فيها الروج 
لتسری فى عروق أجيالنا الجديدة دائمًا. إن الروایات التی يقدمها الضباط الذين 
شاركوا فى معركة المدمرة إيلات الأخيرة تشیر إلى أن هدفًا بحريًا کبیرا آخر قد 
تم تدميره؛ وترجح نشرة التوجيه العنوی المذكورة أنه المدمرة ' حيفا " بينما يرجح 
بعض القراء فى تعليقاتهم أنه الدمرة یاقا" 

إن نمتاذج التحدی والبطولة؛ التی عبر عنها أبطال البحرية الصرية بعد شهور 
قليلة من الهزيمة قد اطلیخت الطایع الفالب لدی قواتنا البرية على حافة القناة 
ولدى شباب مصر سواء أولئك الذين التحقوا بالقوات المسلحة أو/أولئك الذين 


كاد 


کانواایتظاهرون.فی الجامعات منن عام :۱۹۱۸ مطالبین بالحرب الشعبية 
وبالسماح لهم بالانضمام:إلى صضوف الجیش. ویمکننا القول إن مزيمة یونیو 
۷( قد أطلقت روح التحدی والفداء والایتکار العسکری فى مصر ولست آبالغ 
إذا ما قلت ان کل ما سجله الأدب العبری الإسرائيلئ من آهات وآلام ضياع ویأس 
ودوار واحتجاج على نزعات الحرب ومشاعر الاسی.فی اسرائیل ‏ والتی 
سیطالعها القارئ لهذا الکتاب - نما هى نتاج مباشر للبطولات الصرية التی 
آنجپتها روح التجدی بعد الهزيمة بأشهر قليلة فى حرب الاستنزاف. ؛ 

لقد آخبنرنی صدیقی مچمود مراد - نائب رئيس تحریر الأهرام ‏ بشهادة لها 
دلالة؛. فقد,شاهد بنفسه الضباط والجنود المصريين یتسارعون إلى التطوع فى 
السرایا الخاصة لوقو قنأة السویس والقيام بعمليات خلف خطوط العدو عندما 
أعلنت القيادة الصضرية تشکیل هذه السرایا بطريق التطوع ولیس الأمر الباشر. 
یقول مجمود. إن التدافع على التطوع كان مذهلا وان هذه السرایا التي شاهدها من 
موقعه فى الجيش الثانی قامت بعملیات إقتحام عديدة بروح استشهادية لحصون 
بارلیف وللخطوط الخلفية العادية فى سیناء. وهو یفسر ما قاله المؤرخ المسکری 
الإسرائيلى (مردخای ناعور) فى موسوعته التی أنتجها بالتعاون مع وزارة الحرب 
الاسرائيلية عام ۱۹۹۹ تحت عنوان (حمیشم) أى «خمسون سنة على قپام 
|سرائیل». فقد أطلق على حرب الاستنزاف حرب الألف یوم واعتبرها من آشرس 
الحروب. وهو ما آدی بالجیش الاسرائیلی النتضر بدلا من الاسترخاء, إلى تمدید 
فترة التجنید الاجباری إلى ثلاث سنوات وهو ما أنهك الجتعم وانعکش فی 
القصص والقصائد الوازدة فی الفطنول التالثة عن خرب الاسطراف: 


اختبار شخصية العبری الجدید 


غلی"الستوی المعرفى كنا نجتاج إلى جانب هذه الروج الصزية الوثاية فى 
حرب الاستنزاف إلى أن نضع أيدينا على تكوين المقاتل الإسرائيلى وكنت أريد أن 
أدرس حقيقة شخصية (العبری الجديد)- 
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لقد صك هذا الصطلح الفکرون الصتهاينة الأول قى نهاية القرن التاستع غشر 
حيث سيلموا أن الیهودی الذى عاش فى الأحياء اليهودية الخاصة فى اوروبا مثل 
الجیتو, قد تعرض لوجات متتالية من الاذلال الأوروبى السیحی آدت فى النهاية 
إلى رشم وتکوین شخصية للیهودی تتسم بالجین والذلة والاتجناء فى الواقف 
واعترف مفكرو الصهيونية أن الصورة الشهيرة للیهودی النجنی محدودب الظهر 
هی,صورة بحقيقية نتجت عن الطوق الخشبی الثقیل الذی كان الیهودی ملِزمًا 
بوضعه حول عنقه عند خروجه من بیته لتمیزه عن الأوروبیین المسيجيين وأن ثقل 
هذا الطوق قد أدى ميع مرور الأجيال إلى ظهور الیهودی محدودب الظهر . 

وبا أن الهيدف الصهیونی فى اغتصاب فلسطین كان يعتمد ,على حشد الشبان 
الیهود من آوروبا وتهچیرهم إلى ملسطاح فقد اصبحت هناك حاجة لوسائل 
تنشثة وتربية جديدة لخلق شخصية جديدة لليهودى تکون سماتها مناقضة 
لسمات الذلة والجین والانحناء وتتسم بالغفطرسة والشجاعة والبادرة إلى العدوان 
وحسم الواقف باستخدام القوة. 

هذه السمات للغبرى الجدید كان لابد لنا من اختبار حقيقة وجودها فى 
الواقع: ولقد أتيح لى جزئيا أن أختبر مدی وجود هذه الشخصية من خلال 
تجربة حوازی مع الأسری الاسرائیلیین من الطیارین عام ۱۹1۷؛ حیث اکتشفت 
أنه من قبیل الأوهام أن تتمکن وسائل التنشئة أن تصب جميع الشیان 
الاسرائیلیین فى قالب واحد یمثل سات (العبری الجدید) فهناك دائمًا الظباع 
الشخصية التی تفرق بين شخص وآخر وهناك ایضا ظروف الحياة الختلفة التق 
تؤثر فى الأشخاص على نحو يجعلهم متباینین. 

قدا سجلت هذا الاختبار فى مقال بعنوان (انطباعات وذكريات معرفة قديعة 
مع الأسرى الاسنرائیلیین/ نشرته بصفخة كيف تفکر |سرائیل) التی كنت أشرف 
ليها اشرافا علميًا فى صحيفة الأخبار بتاریخ ۸/ ١‏ / 57!-ضفخة ۰۱۱ کتبت 
فى المقال المذكور ما يلى: 


ات 


الشريحة الرتبطة بفلسطین بجکم الولد 


كان مجموع الأسری الطیازین الذین سقطوا فى أيدى قواتنا خلال معركة 
۷ الخاسرة خمسة فقط حثی یوم التاسع من یونیو. وقد أتيحت لى فارصتة 
معایشتهم معايشة يوميّة لد خمستة آیام ما بين آحد الأبنية التابعة للمخابرات 
العسكرية الصرية وما بين مبتی السجن الحربى منذ الخامس من یونیو‌وحتی 
التاسع منه بغند أن حصلت علی تصریح خاص بذلك بناء على طلب تطوع قدمته 
لرئیس فرع العلومات بابلخابرات الخسکرية فی ذلك الوقت. 0 


بین اوراقی القديعة وجندت تشبجیلاً لحوار دار بیتی وبين اثنين من هؤلاء 
الطیارین عام ۱۹۱۷: وگن الحوار الأول وهو الذى آشرت خلاضته فى آفکاری 
عن اشرائیل فی ذلك الوقت تأثيرًا کبیرّ:. مع دانی النقیب طیار بالقوات الجوية 
الاسرائیلية العاملة كان عمره فى ذلك الوقت مطابقًا لعمزی (اثنين وعشرین عاما 
ونصف) وکان قد سقط بظائرته القاتلة من ظراز الیراج الفرنسية بعد أن آفرغ 
شحنته فوق أحد الطارات الصرية . 


تبادلت آنا ودانی الدهشة کل فیما یتعلق بالآخر. كان ما آدهشه تلك الضورة 


التی رآنی علیها کمصری وکنت أول من یستقبله عند وصوله إلى مبنی التحقیق 
ویتحدث معه بلفته. 


وفهمت من دانی أن الصورة التی تعلمها عن المصريين هى أقرب إلى صورة 
القبائل البدائية التی تعيش فى غابات افریقیا . 

وعندما سألته: هل يعرف آننا ورثة الحضارة الاولی فى العالم "ام لا9! وهل قرا 
فى التوراة قصة خروج الیهود من مصر الفرعونية صاحبة أعلی حضارة وهم 
مجرد قبائل من البدو آم لا؟ ! آجابنی أنه يعرف عن حضارة مصير الاضية ما 
یکفی لکنه تعلم فی نفس الوقت أن هته الحضارة قد. اندثرت ایامها وأن نسكان 
مصر الحالیین من الشعوب البدائية. 
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كان هذا ما آدهش دانى فى لقائه معى کمصری أما ما آدهشنی بشانه 
كإسرائيلى هو إحساسه بالارتباط بفلسطين. 

فى البداية كنت أظن أنه يدعى هذا الإحساس ویفتمله» فِلقد كانت صورة 
الإسرائيليين التى أعرفها وتعلمها جيلى هی صورة العصابات المغامرة المهااجرة 
الثى لا ترتبط بوطن أو یمبدا . 

غير أن سلوك دانى بعد ذلك أثناء الاستجواب العسكرى وإصراره على عدم 
الإدلاء بای معلومات عن أوضاع واتجاهات القوات العسكرية الإسرائيلية سواء 
فى المطار الذى انطلق منه بطائرته أو فى المناطق الإسرائيلية التى طار,فوقها 
وهو في طريقة إلى قدفه فى مصر. هذا السلوك أقنعنى أنه صادق التعبیر. 

كان دانى متزوجا منث'أقل من عام وكانت زوجته حاملاً فى شهرها الثامن 
وكان بيته يقع على شاطئ البحر فى تل أبيب كما أخبرنى بناء على سؤال منى٠‏ 

عندما استطعت اقناع دانی بان الحرب قد انتهت لمصلحة الغرب كحيلة من 
جانبی للقاثير.فية لکی یدلی بم هو مطلوب منه من العلومات العسكرية. متقط 
الشاب آمامی على الأرض وهو یموی حزنا كالأطفال. 

وعندما أنهضته ورحت أكمل حيلتى بتهدئته مطمثنا إياه على سلامة المدنيين 
فى إسرائيل وطالبًا منة عنوان بيته لاتاکد. من سلامة زوجته وأعمل على ترحيلها 
فى أمان إلى موطن أبيها الهاجر من بولندا... صرخ دانى فى عصبية ' كلا 
فلتمت فى إسرائيل لقد ولدت أنا وزوجتى فى إسرائيل وفيها سنموت' . 


شريحة الارتباط الصلحی 
واذا كان سنلوك دانی قد فتح عینی على نوع پرتبط بفلسطین بحکم الولد: 


فلقد آکد الطیار الثانی فکرتی القديمة عن الاسرائیلیین وان كانت هذه الفكرة قد 
أصبعت متعلقة بشريجة معينة من الإسرائيليين ولیس بهم جمیها كما کان 
وضعها فى ذهنى قبل ذلك ولأسباب إنسانية بحتة تتعلق بما يمكن أن پتحملا هذا 
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اظيا الاسراکیلل اليؤم فى إسترائيل من إجراءات وعقوبات رغم مرو أكثر من 
اثنى عشر عاما علی معركة 14717. فإنتئ لم أذكز اسمه أو-الصفتاتبالتىتجدد 


شخصيته. 


کان ذلك الطیار مهاجرا وكان أكبر فى السن من الأول وكان مستعدا منذ 
اللحظة الأولى لوصوله إلى مبنى التحقيق لتقديم كل ما هو مطلوب منه من 
معلومات. 

وضعت أمام ذلك الطیار ورقة بالأشئلة الطلوب الاجابة عقنها: وکل عشر 
دقائق كنت أسحب من تحت قلمه ورقة مليثة بالاجابات الصخيخة التی لم نستفد 
منها نكتل بانب را لانسخاب جیشنا من العركة سوط الأرض تحت 
الاحنتلال. وأریشو أن تلکون قد.آفادتنا فی معركة ۱۹۷۲ رغم بعد الزمن بين 
العرکتین: 

ولقد:آثار ذلك الطیار شففی باجراء القارنة بينه وبين دانی لکی آفهم ما إذا 
كان کل منهما یمثل حالة فردية أم أنه یمثل نموذجا لشريحة من الإسرائيليين. 

فرحت آوجه إليه الأسئلة اللازمة لعقد القارنة. 


وفهمت منه أنه قد جاء إلى اسرائیل بحثا عن فرص اقتصادية آفضل فى 
الحياة وأنه كان منذ أن وصل إلى إسرائيل مستعدًا للرحیل عنها مالم یتحقق له 
المستوى الاقتصاذى الذى ينشده. 

وعندما سألت ذلك الطيار (بعد أن أوحيت إليه بالفكرة الوهمية الخاصة بأن 
الجيوش العربية قد انتصرت) عما إذا كان يفضل الآن الرحيل مع أسرته إلى 
البلد الذى جاء منه أجابنى: نعم بالتأكيد فالافضل :أن نعیش فقراء فی سلام من 
أن تعيش فى غنی:تهدده الحرب وكراهية العرب. 

ولقد اتعکسنت انظباعاتئ تلك عن فرق السلوك بين الجيل المولود فى |سرائیل 
والجیل الهاجر تحت شعار الارتباط التاریخی بفلسطين فى بحوثى الجامعية بعد 
ذللنة يك أطبحت“أفرق بين الرابطة التازيخية الصهيوئية التى قد يدغيها أى 
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بهودی للحصول علی وضع اقتضتاذی افضل فح إسراكيل وبين ما آسمیه فى 
بحوثى النشورة بالعلاقة العضوية العينية بالأزض العربية وهی التن تنشاً فى 
نفوس الأجیال الاسرائيلية الجدیدة بحکم الولادة والنشأة والتعود علی الحياة فى 
هذه الأرض واتخاذها وطّاوهو نوع الملاقة الاخطر على مستقبّل الأرّضن المحتلة 
ما لم نكن نعمل علي تخليصها بسرعة من الاحتلال: 


معركة اکتوبر وتحطيم محاور الثقة الإسرائيلية 
۰ 

خلاصات حوارمع الأسرى الاسرائیلیین بالسجن الحربی المصرى 

فى الجزء الثانى من هذا الکتاب یلتقی القراء بقصائد وقصص ترجمتها عن 
اللغة العبرية کنماذج لما آنتجه الأدباء الاسرائیلیون تحت تأثیر حرب أكتوبر بين 
عامی ۱۹۷۳ و ۰۱۹۷۵ 

وکما ذکرنا من قبل فإن مصادرنا العرفية عن تأثیر البطولات الصرية فى 
الجتمع والعقلية الاسرائيلية فى هذه الحرب: كانت آکثر ثراء فقدٍ جمعت بين 
التیرف الباشر على تفاعلات آعداد كبيرة من القاتلین الاسرائیلیین من خلال 
لقائی بهم فى ساحة السجن الحربی الصری بمدينة نصر وبين التعرف على 
تفاعلات المجتمع مع هذه الحرب من خلال النصوص الأدبية. 

لم يكن لقائى مع الأسری عام ۳ هو اللقاء الأول فلقد ذكرت من قبل أنه 
سبق والتقیت عددا قليلاً منهم؛ معظمهم من الطیارین الذين أسقطنا طاثراتهم 
فى حرب یونیو ۰۱۹7۷ کان اللقاء الثانی مختلفًا عام ۱۹۷۳ فلقد كانت آعدادهم 
كبيرة وکانوا ینتمون إلى أسلحة متنوعة تشمل الطیارین واملاحین الجویین والمشاة 
والدرعات وغیرهم. 

كان لقائی بهم بصفتی الأكاديمية فى إطار فریق عمل شکله الرکز القومی 
للبحوث الاجتماعية والجتائية بالتعاون مع مرکز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية تحت رئاسة عالم النفس الدکتور مصنطفی زیور وتنسیق رفیق 
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الخندق الفکر الکبیر الأستاذ سید ياسين بهدف التعرف على أفكارهم 
ومشباعرهم تجاه قضایا الصراع والسلام. 

كانت خطة العمل تترك الحرية لكل اکادیمی مصری لاجراء حوار مفتوج مع 
مجموعة الاشری التی تقبل الحوار معه بُصفته الأكاديمية. 

سأقدم للقاریء فى هذه الفقرة خلاضة للحوارات فى الوضوعات التی كنت 
معنيًا باکتشافها مع مجموع من قابلتهم من الأسرى وفی الفقرة التالية سأقدم 
نموذجا لحوار سجلته مع أحدهم. 

. 
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رؤية الضباط الاسرائیلیین الأسری لحرب أکتوبر 
فور وقوعهم فى الأسر 1 


۰ 
كان الحوار الذى أجريته مع الجموعة الأولى وسائر الجموعات یستهدف من 
جانبی التعرف عل الجوانب التالیة: 

١‏ مدى إدراكهم لعدالة الهجوم العربى على الجبهتين المصرية والسورية 
باعتباره هجومًا عسكريًا من جانب دولتين تعرضت أراضيهما للاحتلال من جانب 
دولة أجنبية هى إسرائيلو وهو الوضع الذى يحرمه القانون الدولى ويجرمه ميثاق 
الامم المتحدة عندما نص على عدم جواز استيلاء دولة على أراضى الغير بطريق 
القوة المسلحة. 

۲ - رؤيتهم للمقاتل العربئ بعد نجاحه فى تحطيم خط بنارليف مفخرة 
العسكرية الإسرائيلية والتغلب على جمیع العقبات الهندسية والتكنولوجية التى 
كانت تحصن الخطبفى ضوء الصورة السلبية التى أشاعتها وسائل التوجيه 
المغنوى الإسرائيلية خاصة بعد جرب يونيو 1577 من أنه مقاتل هش من الناحية 
النفسية ومتخلف من ناحية التسلیح والقدرة على استخدام الأسلحة المتقدمة. 

۲ - زژيتهم لنظرية الأمن الإسرائيلية:التى كانت تقوم على أساس آن.الاحتفاظ 
بالأرض العربية المحتلة هو خیر ضمان,للأمن الاسرائیلی» وهی النظرية التى عبر 
عنها "موشیه دیان" وزير الحرب فى ذلك الوقت بقوله: ‏ شرم الشیخ يدون سلام 
خیر لإسرائيل من سلام بدون شبرم الشیخ"» وذلك بعد أن تسيبت هذه النظرية 
فى قتل الألوف من الجنود الاسرائیلیین وسقوط آلوف مثلهم فى الاسر. 
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؟ - رؤيتهم لصورة الجیش الاسرائیلی باعتباره الجیش الذی لا يقهر فى ضوء 
نتائج الهجوم العزیی. 


٥‏ - زؤيتهم لمستقبل الصراع العسکری أو التسوية السياسية فى ضوء الهجوم 
الصری فیما یتعلق بسیناء. 

ولقد تشکلت مى الضوزة العامة لاتجاهات التفکیر لدی مجموعة آلضباط 
الاسرائیلیین الأسرى تجاه الجوانب السابقة على النجو التالی: . + 


أولاً: فيما یتعلق بمدی إدراكهم لعدالة الهجوم العربی کهجوم یستهدف تحریر 
أرض محتلة.. انقسم الرأى بينهم فبينما رأى البعض منهم أن الهجوم العربى له 
ما يبررة من وجه ةاتظر العرب أصحاب الأرض الحتلة, رای البعض الآخر الغالب 
أن الهجوم العربى يعبر عن رغبة العرب فى تدمير دولة إسرائيل؛ ومع ذلك فان 
البتعضن اذى أبندى استعدادٌا لتفهم أن غناك مبررات عربيّة مصرينة وسورية 
لتحریر سیناء والجولان بواسظة الهجوم العسکری أكد فى نفس الوقت أن 
احتفناظ اشزائیل بالسيطرة على ننیناء والجولان كان عملاً صحیحا من وجهة 
النظر الإسرائيليّة: ولقد تبين من الخوار أن الضورة العامة السيطرة على مجموع 
الضباط الاسری هی أن الأطراف العربية لا تريد السلام مع إسرائيل واکتشفات 
أن مبادرات السلام التی طرحها الجانب العربی قبل حرب أكتوبر لم يكن لها آثر 
على تفکیر الضباط الأسرى وذلك بدءًا بقبول قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ والدی 
ينض فی آحد بنوده على انسحاب (سترائیل من الاراضی الحتلة العام ۱۹۰۷ 
ویتص فى بند آخر على الاغتراف بوجود جمیع دول النظقة داخل حدود آمنة 
ومعترف بها بما فى ذلك |سرائیل وانتهاء بمبادرة السلام التی آعلتها الرئیشس 
الضری آنور السادات العام ۰۱۹۷۱ ومن خلال تاکیدی معنی قبوال البدول العربية 
لقرار مجلس الا ۲۶۲ فى نوفمبر ۱۹3۷ وأنه:علامة سيامنية:وااشنحة من جانب 
التزّعنافات السياننية العريية غلى قبول تسوية سياسية ومن خلال تعبیری غن 
الانذهاش لعدم إدراك الضتباظ الأسری:لهذا الفزی, اکتشفت من |جاباتهم آنهم 
على نحو عم یفضنلون عدم الالتقات إلى مباذرات السلا العربية واستیتابها 
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ذهنيًا وتبینت من إجابتهم أن تجاهلهم لبادرات السلام الغربية ینبع من داضین: 
الأول الحفاظ على ضورة العرب کخطر بهدد وجوذ |سرائیل وهی الصورة التى 
تساعدهم على شحن أنضنهم بالعدوان تجاه العرب باعتبارهم مصدر خطل, وهن . 
فى نفس الوقت ضورة تجعلهم فى حالة إدراكية سليية لأى شكل من آشکال 
القاومة العربية للاحتلال بحيث یعتبرون أى عمل عسکری عربی لتجریر الأرض 
الحتلة نوعًا من العدوان العریی الذی بهدد وجودهم العضوی, آما الدافع الثانی 
الذی أفصح عنه بعضهم بأشکال صريحة لتجاهلهم مبادرات الشلام العريية 
فيتمثل فى الأطماع الصهيونية التی تریوا علیها فى ضرورة توسیع حدود الدولة 
اليهودية من ناحية كهدف أيديولوجى صهيونى أصيل ومن تاحية آخزی كمنصر 
آمن للدولة عبر ةنيع آلساحات المحيظة بهاء والتى تسهل الدقاعغ عنها وتخول 
دون الهجوم على مراكز السكان فيها. 

ومن هنا فقد جاءت معظم إيجاباتهم عن سؤال طرحته عليهم يقول بالنص: 

ألم يكن الأفضل لكم كإسرائيليين أن تقبلوا قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ 
وتنسحبوا من الأرض المحتلة العام ۱۹7۷ مقابل الاعتراف بوجودكم كما ينص 
القرار بدلاً من التمسك بميول التوسع والاحتفاظ بالأرض مما أدى إلى الهجوم 
العربى وقتل آلاف منكم ووقوعكم فى الأسرة 

جاءت معظم الإجابات بعبارات من النوع التالى على آلسنتهم: 

"وما الذی کان یدعوننا كإسرائيليين لقبول القرار ۰۲۶۲ فلقير كنا فى الوضع 
الأفضل, كنا متواجدین فی سيناء ومسیطرین عليها ولم يكن فى مقدورکم 
زحزجتتا منها... فلمادا إذاكان يجب علينا أن نتخلی عن الوضع الأفضل5 . 

وعنذما سألتهم: إذا:كان: احتلالکم لأراضیثا هو الوضع الأفضل بالتسبةالكم 
فأنتم لم تتركوا لنا خيارًا' إذن سوى الهجوم عليكم لطردكم بالقوة العسكرية, 
وبالتتالى فان علیکم أن تعترهوا بأن هجومننا كان عادلاً لأنه پنیتهدف تحرير 
أراضتينا الحتلق؟. 
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وجاءت معظم الإجابات بععنی العبارة, التالية التی قالها آحدهم بالنص:” 
حسنا. لقد استظعتم انتم الصریون بهجومکم أن تقنعونا بأننا لسنا فى الوضتع 
الافضل حاليًا". . 

وعدت أستأل: هل تقصدون أنه لو لم یقع الهجوم كنتم ستصممون على 
اعتقادكم بانکم فی الوضع الأفضل وتبقون فى سیناء؟ ۱ 

وجاءت الإجابات جميعًا تقول"نعم بالطبع'. 1 


وأدركت مع هذه الإجابات أننا كرب محقون فى فهمنا بأننا نواجه بالفعلٍ 
حالة نهم وجشع توسعى استعماری صهيونى ستنقض علينا فى أى وقت نكون فيه 
فى وضع الضعف عن الدفاع عن أزاضينا؛ وان الجالة الوحيدة التى يمكن أن 
تنقذنا من مخالب هذا الجشع الصهیونی هى أن نكون على الدوام فى وضع قوة 
رادغة یجبر النهم التوسعی الصهیونی على التراجع فى نفوس أصحابه واذهانهم. 

ولا شك أن حرب أكتوبر والاستجابات التی تلتها بالانسحاب من سیناء تؤكد 
هذا آلدرس وتجعله نصب أعينتا فى الستقیل. 

ثانیا: فيما یتعلق برژية الضباط الاسرائیلیین الأسرى للمقاتل العربی سجلت 
اجاباتهم عن اسئلتی تغيرًا ملحوظًا فى صورة القاتل العريى فى اذهانهم عن 
الوضع السابق الذى ترتب على حرب يونيو 1971 على النحو التالى: 

| - أكد الضباط الإسرائيليون الأسرى جميعهم أن صورة الضابط العربی التى 
ترسكت عندهم فك اقاب خرب 15717 كانت ضورة سلبية'فهؤادائما يقف فى 
مؤخرة جنوده یدفعهم إلى الأمام لیتمزضنوا للخطر فئ خين يحتمى هو بأحد 
السواتر ویکتفی بإضدار الأوامر.. وقد لاخظوا جميعًا خلال عملية اقتحاع خط 
بازليف أن الضابط المضرى كان يتقدم جنوده فى عمليات الاقتحام ليتساوى بهذا 
ع ضورة اللضتابط الاسرائیلی الذى تعود على تقدم جنوده ليعظيهم الدافع 
للتقدم. ومن العبارات الذی ذکرها بعضهم فى هنذا الصدد قولهم: "انا فی 
الجیش الانتزائیلی معتادون کضباط على إصدار آمر لجنودنا یقول "اتبعونی" 


ا 


۳0050 


حيت نکون دائمًا ضی انلقدمنة. ما الضابط العربی فصورته السابقة عندنا هى أنه 
یصدر آمره لجنوده بقوله تقد موا إلى الأمام" حيث یکون هو فى الوخرة. غير أن 
ما لاحظنا فى معارك خط بارلیف غير هذه الصورة حيثة كان الضابط المصرئ 
تاا فن مقدمة #نودف» : 

ب ‏ أكد جمیع الضباط الاسرائیلیین الأسری أن صورة الجندی والقاتل 
العزبى السنابقة على معارك أكتوبر فى آذهانهم كانت دائمًا فیما يتعلق استخدام 
السلاح الحدیث صورة سلبية تتسم بعبدم الکفاءة في استعمال الأسحلة ذات 
الطابع التکنولوجی اطعقد وأنهم قد لاحظوا صورة مختلفة فى أداء القاتل 
الصری فى معارك اقتحام خط بارلیف ثم فى معارك الدرعات حيث أظهر 
الصریون كفتاءة عالية فى استخدآم القاذفات الصتازوخية النقدة فاق نفس 
الانطباع النی عبر عنه طیارو وملاحو السلاح الجوی الاسرائیلی الأسرى تجاه 
الاستخدام الكفؤ للصواریخ الضادة للطائرات من جانب الصریین وهی الصواریخ 
التى اسقظت طائراتهم وانتهت يهم إلى الاسر. 

أكب جميع الضباط الاسرائیلیین الاسری آن صورة القاتل الجربی النتى 
احتفظوا بها من معارك یونیو ۱۹۱۷ من حيث ضعف الارادة القتالية لدیه قد 
تغيرت بفعل الروح القتالية العالية وتعریض النفس للخطر فى بسالة مما آظهره 
القاتل الصری خاصة اثناء عبور القناة تحت القصف المدفغى الاسرائیلی وأثناء 
اقتحام الواقع الحصينة لحصون خط بارلیف. 

خالگا: فیما یتعلق برؤية الضباط الأسری لنظرية الأمن الإسرائيلية التی تقوم 
اساسا على الاحتفاظ بالارض المحتلة فى سیناء والجولان والضفة الفريية لضمان 
مساحات أمان واسبعة تكفل استیعاب أى هجوم عريى قبل وصول القوات العريية 
المهاجمة إلى مراكز السكان فى إسرائيل, فلقد لاحظت من الحوارات ما يلى: 

إن جميع الضباط الأسری ظلوا محتفظين بتصورهم السابق على الهجوم 
الصری من أن نظرية الأمن عبر التوسع فى الأرض هی نظرية صحيحة. 
وعندما وجهت سؤالى بالنص التالى: 


اله 


الآن وبعد أن تم تحظیم خط یاولیف الذی ظلت العسكرية ال(سرائيلية تفخر 
به وبغد أن اتضح لکم أن إقامة وبناء الحضون والقلاع فى الارض الصریة لا 
يحميكم من أيدينا ولا يحقق لكم الأمان. كيف تعتقدون أن الجماهير الإنسرائيلية 
تنظر الآن إلى نظرية الأمن التي تقوم على فکرة الاحتفاظ بالارض العربية عامة 
والصرية خاصة لضمان الأمن الإسرائيلى؟. 5 

جاءت جمیع الاجابات تحمل طابع الاجابة التالية التی سجلتها باسم احد 
الطیارین الخلاحين ویدعی یوری حیث قال بالنص: 

اعتقد أن كل اسرائلی سیزداد تمسكا بنظرية الامن هذه1. 

وعندما سالته: لاذ تذهب إلى هذا الاعتقادة 

آجاب قافا لانه لو لم يكن خط خصون بارلیف قايا علی قناة السویشس 
لكانت المعركةاقد دارت داخل (سرائیل ودمرتها بالفعل: 

رابعا: فیما یتعلق برؤية الضباط الاسرآئیلیین الاسری لصورة الجیثر 
الاسرائیلی التی رسمتها أجهزة الدعاية الصهيونية فى آعقاب حزب یونیو ۱۹۱۷ 
باعتباره الجیش الذی لا یقهر لاحظت من خلال :إجاباتهم عن أسئلتن فى هنذه 
الثقطة اختلافًا واضحًا لهذه النظرة الاستغلائية فقد آفاد معظم الاجابات هن 
اسئلتی أن الضباط الاسرائیلیین قد اکتشفوا عدة آمور عدلت من تصوراتهم حول 
التفوق المسکری الاسرائیلی الطلق على النخو التالی: 

آ - اکتشافهم أن آجهزة الخابر ات الاسرائيلية قابلة للوقوع فى فخ الخداع 
الاستراتیجی الث ن نصبته بتكام آجهزة الخابزات الصرية والنتوزية معا للضم 
على نوایا الهجوم العربی والتشویش على تقذیرات الخابرات الإسزاكيّليئة حول 
معنی التحرکات العسكرية العريية على الجبهتین والحشود القن كانت تجری لشن 
الهجوم تخت سمع ونظر أجهزة الزصد. الاسرائيلية والأقمار الضناعیة /الأمزيكية 
الحليفة وهنو ماآدی إلى استکمال الاستعدادات الهجومية العربية دون تدخل 
مضاد أو معرقل حتی لحظة الهجوم الناجح. 


بت 


ب اككشناف طیارو وملاحو الشلاح الجوی الاسرائیلی أن تضورهم عن 
القدزة الظاقلة فی اختراق السماء الغريية بظائراتهم التقدمة قد أصيب بخیبة 
كاملة عندما استطاع الجیش الصری بناء خائط للدفاع الجوی من الصوازیخ 
تحطمت عليه كل طاثرة |سرائيلية حاولت الدخول إلى میدان العركة لقصف 
القوات الصرية البرية الهاجمة. 

اكتشفٌ ضباط الدفاع الجوی الاسرائیلی أن دفاعاتهم ضد الطیران الضری 
لم تننجع فى وقف الضربة الجوية الکثیفة التی قام بها سلاج الجو اللضرى 
لواقعهم وخطوط اتصالهم وقواعدها وقواعت الامداد والتموین واللخيرة وهی 
الضرية الت كان انظلاقها مقدمة للهجوم البری الواسع: 

اكتشاف مقاط ملاح الشاة وسلاح الدرعات الاسرائیلیین أن تحصیناتهم 
البالغ فى كثاقتها لم تنجح فى صد موجات الاقتحام الصری من جانب المشاة 
الصریین وان مدرغاتهم التى حاولت القيام بهجوم مضاد علی القوات الصرية 
قد تحطمت بکاملها وتم اسر قادتها. 

إن الرؤية العامة للضباط الإسرائيليين الأسرى حول الجيش الإسرائيلي الي 
لا پقهر قد تعرضت للاهتزاز الشديد وحلت محلها رؤية جديدة یمثل أحد وچهي 
عملتها قدرة الجیش العربى على التضوق الاستراتیجی والخايراتي والتكتيكي 
والتکنولوجی والعنوی إذا ما جزم آمره على ذلك كله ویمثل وجه عملتها الآخر 
قابلية الجیش الابرائیین للهزيمة على کافة الأصعدة وبمختلف أجهزته وأسلحته. 

خامسًا: فیما یتعلق برژية الضباط الاسرائیلیین الأسری لستقبل الصراغ 
العسكرى أو التسوية السياسية فى ضوء الهجوم الصری فیما یتصل بسیناء فقد 
تکشف الأمور التالية من خلال حواری معهم: 

أ أن جميع الضباط الأسری آجمعوا على أن الستقبل مرهون بالنتائج 
النهائية للمعارك فإذا ما انتهت المعارك إلى طرد القوات الإسرائيلية بالكامل من 
سيناء فإن إسرائيل قد حرمت من الوضع الأفضل الذى كانت تتمتع به قبل 
المفركة وفی هنه الخالة فلا مانغ عندهم من توقيع معناهدة سلام مع مصر 


2711 بطولات الصریین 


تضمن عدم الاعتداء. وهو ما یعنی على نحو واضح أن اتجاهات الضباط الأسری 
نحو التسوية السياسية مرهون لدیهم بالعدرة العربية على حرمانهم من وضع 
الاحتلال للأزض العربية وهو الوضع الأفضل بالنسبة لهم. 

ب- أن جميعهم قد آوضحوا أنه إذا انتهت المعارك دون طرد القوات 
الإسرائيلية بالكامل من سيناء مع بقاء القوات الصرية التی دخلتها فى مواقعةا 
داخلها. فإنه ليس لديهم مانع من إجراء مفاوضات حول الانسجاب الاسرائیلی 
الکامل من سیناء بشرط أن تكون منزوعة السلاح وهو ما يعنى على نحو واضع 
أن آثار الهجوم فى أذهانهم جعلتهم مستعدين لاتقاء خطر الصدام"العسکری مع 
مصر من خلال الانسحاب مع استخدام ميزة تواجد قواتهم فى سیناء وعدم 
طردها بالکامل لفرض شرّط نزع سلاح سیناء. 

نان میک وا عنم ثقتهم فى نوایا المصريين فى جالة الانسجاب 
الکامل دون تحقیق شرط نزع سلاح سیناء وعبروا باشکال متعددة عن يقينهم فى 
أن مشاعر الصریین الرتبطة بالقضية الفلسطينية والتی يغلب علیها الاحساس 
بضرورة رفع الظلم الذی وقع على الفلسطینیین بسبب |نشاء دولة اسرائیل 
ستدفع الصریین إلى محاولة الهجوم على |سرائیل حتی بعد توقیع معاهدة شلام 
فى أى وقت من الأوقات ولذا فاتمم سیصممون فى أى مفاوضات على أن تکون 
سیناء منزوعة السلاح استعدادا للهجوم الضری الحتمل فى أى وقت وفن 
تقدیری أن ما لم یفصحوا عنه هو الابقاء على سیناء رهينة مُجزدة من الستلاح 
تحت رحمتهم إذا ما قرروا العوذة الیها بفعل آطماعهم الایدیولوجية وطموحهم 
للوضع الافضل حسب مفهومهم. 


Ws 


نموذج للحوار مع یوری 0 
ملاح طائرة الفانتوم 


را 

فى عام ۱۹۸۲ كانت صفحة (كيف تفكر إسرائيل) التى كنت أشرف علیها فی 
صحيفة الأخبار المصرية؛ قد بلغت السنة الخامسة من عمرها وكانت الذكريات 
تتدفق فى ذهتىَ عن المعركة الظافرة خاصة وقد آنعشت الصحافة الإسرائيلية 
ذاکرتها وراخت تسترجع الهزيمة وتقدم الشهادات من جائب القادة المسكريين 
على ماآاسموه التقصیر" بدلا من الهزيمة, تماما كما آسمینا نحن هزيمة ۱۹7۷ 
'نكسة" بتاریخ ۳۰/ /٩‏ ۳ نشرت في صفحة ˆ كيف تفکر اسرائیل" بالاخبار 
مقالاً بمنوان حوار مع !سیر إسرائيلى بالسجن الحربی الصری"(). ارت 
(یوری) الضابط ولاح الظائرة الفانتوم الأمريكية الثن کانث اسطورة زمانها. 
لاقدم حواری معه یالتفصیل كما جری بالسنجن آلحریی االصنری فى اکتوبر ۱۹۷۳: 
فلقد كان نموذجٌا متکررا من الخوارات التی آجریتها مع العدید من الأسرى. قلت 
بالنض فی المقال الذکور: 

قد یسألنی القاری قائلاً: ناذا تختار هذا التوقیت فى شهر سبتمبر لتشر 
حوار مع آحد الأسرى الإسترائيليين؟ واجیب بدوری أن هناك مناسبتین لنشر هذا 
الحوار الأولى مناسئة اسرائيلية حلت بالفعل وهی عيد (یوم الغفران) والثانية 
مناسبة مصرية على وشك الحلول وهي الساذس من أكتوير: 


ات ا اتکی 
(1) جرندة الأخبار اليومية, ۰ م. صفخة کیت تفکر [سرائیل - القاهرة: 


ALS 


مقابل الانسیحاب التنام.منن سینناء9 وآجاب یوری: نعم بشرط أن تلکون سیناء 
منزوعة الستلاح: وعدات أنشألة قائلاً:هل كان استغدادك هذا للانسحاب موجورًا 
قبل تجطیم خط بارليف؟ وبعبازة أخرى لو أنى سألتك نفس السؤال قبل يوم 
السادس من أكتوبرء فهل كنت ستجيب بالموافقة؟ فأجاب. كلا بالشاکید؛ وسألته 
لماذاة فأجاب قائلاً: لأنى كنت فن الوضع الافضل ولم:يكن هناك ما یجبزنی أو 
يدعؤنى الی.التنازل عنه وسألت يورى: لماذا تريد أن تكون سیناء منزوعة:السلاحة 
وأجاب: لانتی لا أثق شيك ضریما تقوم بشن,الحرب بعد نصف وام فقط من 
التوقیع على معاهندة السلام. وسالت يورى: تحن کفضنریین لا نثق فيكم بدورنا 
ولا نضمن آن تلتزموا, بااقية السلام ولا بتعهداتکم» فهل أنت مستغد لقبول نزع 
السلاح على الجانبین تاکیدٌا لوضع الأمن التبادل بين الطرفین؟ أجاب یوری: لن 
أقبل هذا إذا مأ انتهت هذم العركة وقواتنا داخل سیناء. وسألته: وإذا قلت لك أن 
القوات الاسرائيلية قد تم طردها من سیناء» ضهل تقبل نزع السلاح على 
الجانبین؟ أجاب يورى: نعم وساکون شاكرًا لك هذا البرض لأنك ستکون متفضلاً 
به علی. 

ویتالته. هل هناك:فارق مبدئی فى نظرك بين معسکر أحزاب الیمین بزغامة 
مناحیم بیجین (زعیم كتلة جاحال التی أصبحت بعد حرب ۱۹۷۲ حزب ليكؤد) 
وبين معسکر آحزاب اليسان بزعامة جولدا مبایر " زعينبة-حزب الففل' من 
الأرض:الغربيية واحتلالها؟ وأجاب یوری: نعم هناك فازق: معسکر الیمین یعلن 
بصرااحة/أنه الن ينيد الأرض متقابل السلام. آما معسکر الیسار فهو مستعد 
لاعادة بعض الأراضی مقابل السلام. عدت أسأله: أين الفرق البدئیهنا؟؛ان 
الفارق الذی ذکرته بين موقف العسکرین هو فارق کمی ولیس فارقًا نوعيًا. 
فأحدهما يريد الأرض بأجمعها والثانی يريد بعضها بحجة آنها ضرورة لامن 
اسرائیل. أجاب يورى: أننى متاکد أن الفارق نوعی (فالیسار) يريد الأرض من 
اجلالامن ولیش من أجل التوننع هثل (الیمین), وسألته: ولکنتی بدأت حديثى 
ميك بیرض مصری للسلام مقابل الانسحاب الاسرائیلی الکامل من الارض 
العريية الختلة ولقد بدا لى أنك وافقت على هذاء لکنتی ألمح الآن فلى موقفل 


۲۷ 2 


انحيارًا إلى موقف (الیسار) الرامی إلى الاحتفاظ بیعض الازض حتی مح النتلام, 
فما معنی هذا فى نظرك؟ أجاب يورى: معناه آنی لا أثق فيك وأنى افضل ظنهان 
امنی پتفشتی عن طریق الانحتفاظ بجزء من الارض. وستألتةء الیس ملعتی هنذا 
ایضا. أنك تؤكد شنکی فيك وأنك تتجاهل مخاوفی من الستقبل؟! أجاب یوری؛ 
قلت لك من قبل إننى مادمت فى الوضع الأفضل فلیس هناك مبرر لتتازل غه 
وسألته: ماذا .إذا طردناکم من کل الأراضی بالقوة العسكرية أو فرضنا علیکم 
الانشجاب عن طريق الضفط السیامنی بواسطة أصدقائکم الاغریکیین؟ اجاب 
بوری: فی هنذه الخالة ساقبل آنا الأنسحاب التام وسیقبله كلا التیارین الیمینن 
والیساری وکلمن فق (سزائیل ليس لننا مننکون مقتنعين.ولكن لأننا سنکون 

كانت تلك منورة لحوار جری ۱۹۷۳ داخل جدران السجن الحریی الصری وهو 
نموذج فيّة دروس واضحة لن یصنعون السياسات العربية: إذ مازالت فذه 
الدروس قابلة للتطبيق: علما أن آخرين من الاسری كشفوا عن موآهف الایمان 
بأن الأرض العربية المحتلة هی جزء لا ينفصل فى وعيهم عن حلم استزائیل 
الکبری ختى إلؤ اضطرتهم الظروف العسكرية او السياسية الدولية إلى الانكماش 
بحلمهم عن الارض انكماشًا جبریا فدائما ستکون (یایات) الحلم جاهزة للتمدد 
طواعية بمجرد رفع الضفط عنها كما يرفع الرء قدمه عن بدال السيارة وهو 
ما يؤكك أنه بدون القوة الصرية والبطولات العسکرية ما تزحزح هذا الأخطبوط 
عن أرضناء وبدون الحفاظ على وضع القوة فى الستقبل. فإننا ستتحرض لتمدد 
الأطماع فى الوقت المتاشب لهم: 


شهادة جندي الاستطلاع سعد زغلول 

یصعب على .أن آفارق ذگریاتن:عن استجواب الأسرئ الانبرائیلیین فى خب 
اکتویفزن ۳ شون أن آمتجل شهادة عزیزة غندى على منجریأت الخرب: إنلها 
شهادة تمثل عطاء الصری الذی يبدو بسيطًا فی مظهره وهو عملاق فى احقيقته1 


کے 


إنه یعطی عظاء عظيما'فى میادین القتال إذا ما وفرنا له التعليم والتذریب وقمنا 
بشحن روحه العنوية ورفعنا معنویاته وأشعرناه بقیمته کمصری تحتاجه مصر 
وتتطلع إلى بطولته وبسالته وإبداعه: 


سعد زغلول هو شاب ریفی مصری حاصل على دبلوم التجارة. جند فى 


الجیش الصزی قبل حرب اکتوبر ۱۹۷۲ م. فی الجیش تعلم اللقة الحبزية والحق 


بفرق الاستطلاع المكلفة بالاستماع إلى الاتصالات اللاسلكية بين وحدات آلغذو 
لمعرفة اتجاهاتها ونواياها وأوضاعها وابلاغ قيادة الخابرات العسکرية لتوجیه 
القيادة العسكرية الت تدير المعركة للتصرف العاجل الناسب كانت مهمة سعد من 
أخطر الهام الميدانية وأهمها. تعرفت على سعد زغلول من خلال رسالة أرسلها 
إلى عام 14 عندما كنت آشرف على صفحة (كيف تفكر إسرائيل) بصحيفة 
الأخبار. مع رسالته أرسل إلى بعض الطبوعات العبرية الخاصة بالجیش 
الاسرائیلی والتی عثر علیها فى حصون خط بازليف بعد سقوطه فى أيدى قواتتا 
قال سعد فی رسالته إنه یقدم هذه الطبوعات هدية لى وانه احتفظ بها تذكارًا 
من الحرب لکونها نسحًا مکررة. 

فى عام,۱۹۸۷ م. دعانی الجمع الثقافی فى آبو ظبی لالقاء سلسلة محاضرات 
وکانت المجاضرة الأولی فی یوم الإثنين الشامن والعشرین من رمضان الوافق ۲۵ 
مایو ۱۹۸۷ م. بعد أن انتهیت من القاء الحاضرة تقدم الجمهور من النصة لیسلم 
علي وبين من سلموا شاب صغير قمحی اللون قال لی: آنا سعد زغلول جندی 
الاستطلاع فتذکرت رسالة سعد وهديتة لى منذ عدة سنوات على عنوانی 
بصحيفة الأخبار. آمسکت بسعد وصحبته معی إلى الفندق وسألته عن آخباره 
فقال انه لا يجد عملا مناسبّا فى مصر وأنه جاء إلى ابو ظبی بحكًا عن الرزق 
قلت له: ما راك أن تکتب شهادتك عما رأيته فى میدان القتال() وان آنشرها لك 
هنا فی صحينة الاتحاد فهذا أقل ما استطیع أن اقدمه لك عرفائا بدورك 
لیعرف اناس ما قدمت اضر وللعرؤية. 


(۱) جريدة الاتحاد اليوميبة ١؟/‏ مایو/ ۱۹۸۷م: مؤسسة الاتحاد للصحافة آبو ظبی دولة الامارات العربية 
التحدة:. 


۵ 


كتب سعد زغلول شهادته ونشرتها له فى إطار مقالی الأسبوعی بصحيفة 
"الاتحاد- تحت عنوان "سعد زغلول یتذکر: جصاد ,جرب رمضان فى رسالة جندی 
استطلاع مصری". بعد مفاردتی آبو ظبی لم أر سعد بعد ذلك ولم أتلق منه أى 
رسائل وآرجو أن یکون قد وفق فى حیاته ویشرفنی هنا أن أسجل شهادة سعد 
زغلول كما کتبها ونشرتها فى صحيفة الاتحاد. فهو نموذج حى للبطولات 
المصرية. 1 


حصاد حرب رمضان في رسالة جندی استطلاع مصری 


یقول سعد زغلول: آلقد,,شازکث فى رصد الاتصالات اللاسلكية التی تقوم بها 
قيادة العدو فی أمالخشيب والجفجافة وجمیع ارجاء سیناء برا بجرا وجوا قبل 
نشیا جرب رمضان عام ۱۹۷۳۰ کما شارکت فى عملیات استطلاع خلف خطوط 
الغو كنا فمنا بزیارات ليلية لارضنا الأسيرة یلفناتشغور الألم والخب عندفا 
نلمس ونعانق الرمال الحزينة, ومیاه القناة نائمة فی سگون. 

كما قمنا بالتصنت عك جمیم قناورات العدو بالأسلحة الشتركة قی البر 
والبحر والجو واستخلاص الدروس الستفادة من رصد تکتیکات المد الفسكزية 
ووسائل وطرق واسالیبه القتالية. 


حرب اکتویر ۱۹۷۳ 

تم الرصد التاریخی لعملية المبور العظيم. عشنا بين قوات العدو واخترقتا 
مواقعه الوصدة وأسلاکه الشباکة. واصیحت کل كلمة تقال من العدو معروفة 
ومسموعة لدی قیادتتا على أرض العرکة. وکبار القادة الذین يوجهون دفة القتال. 
ارتفع صبراغ وعویل چنود العدو الذين تلقوا الصدمة الأولى للعبور الصری 
الفاجی وتفتكرت النقاط الحصينة بالصراخ وطلب النجدة: 


سم مره ٠‏ 


< انهم یعبرون بالآلاف. الظائرات المصرية قوق مواقعنا : نتعرض] لضرب 
شديد بالدفعية, 

- الکوماندوز الصریون يتحيطون بمواقعنا. يطلقون غلينا البازوكا.. 
الدبابات تتدفق بغفزارة عبر الجشور. إن هدیر الجنازیر یلم الآذان: 

- نطلب نجدة سلاح الجو فور] - أين سلاح الجوة ویأتی,الصوت واهًاً 
مطعودا من الخلف. مهروما 

- ممنوع الاقتراب من خط القناة لسافة ۱۵ کم 

ویتم تسجیل گحظات النهايية والهزيمة ببکاء قادة الواقع الأمامية آمام 

مصیرهم المحتومة وألقيك نداء باللغة العبرية آدعو فیها بض من تتوقموا نی 
دشمهم للاستسلام الذی لا مناض منه بعد اجتياح خط بارليض بالکامل. وکان 
الاستسلام وکانت الهزيمة وتحطیم الأسطور: 3 وأذكر آننی طالعت بعض النظرات 
التی وجدت فى دشم القينادة الإسرائيلية صادرة اعن ضرع الاعلام بلالجیش 
الإسرائيلى. كانت مکتوبة بلغة الضلفك والغرور وممهورة بلهنجة التحدی: وبعبارات 
وثبت إلى عقلى ووجدانى عندما وطأت بقدمى الحصن الحصين لقنيادة العدو 
الدرعة .فى سبیناء: 

اتذکر یاسیدی الکلمات التی كش قمة الصلف والغرور والتعبیر عن الجندی 

"السویرمان " الزعوم فى کتاب بعنوان * حسنًا آنك جئت " على الفلاف صورة 
شبه جزيرة سیناء تفطیها ید قوية ترفع العلم ذا النجمة السداسية. ترمز للجيش 
الاسرائیلی. 

بالطیم. بعد أن اعترف الکتاب بان حرب الاستنزاف كانت آصعب الحروب. 
ولکن خط بارلیف یقف آمام الصریین, اضاف: 

...إن أي محاولة لتجديد: القتال من جانب الصریین کمن یضفط على زناد 
مسدس مصوب الی,قلبه ( 
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۱۱ 


- اعلم ايها الجشدیانك تدافع عن تجبهة قتال طويلة جدًا . ویوجد عائق 
مياه جبار. أن الخط قوی جد : اعلم وأنت فى خط بارلیف الحصین. تدافع عن 
البيت بعيدًا جدًا من البيت:. فلنعمل على أن تظل القناة هكذا - خرساء ١‏ 


وتتداعى الأسطورة أمام الهجوم الجارف. تساقط القلاع والحصون.. وضرب 
أبطال قوات الاقتحام بطولات نادرة ستظل خالدة قى صفحات الجد. 

وتلمع أسماء الابطال من شهداء مصر العروية. إبراهيم عبد التواب وابراهیم 
الرفاعی. ومحمد زرد الذى سد فتحة الزغل أو فتحة ضرب النار. بجسده 
الطاهر وظل رافمًا راسة إلى أن تمت السيطرة على الوقع. وعلی الجائب الآخر 
- ترتفع اجهزة اللایپلنکی بؤضف المعركة بكل.دقه. قائد الدبابات يصرخ فى 
قواته: آنکم تهربون کالأسماك ١‏ الخيرة نفدت - إنكم تطلقون فى الرمال. 

وتم رصند کل تحركات العدو وقواته التحركة من الحاور لنجدة الخط الأول. 
وفشلت کل هذه التخرکات فى إنقاذ خط بارلیف والتصدى لروس الجسور 
الصرية التقدمة؛ ولم یستطع العدو فى أئ من مضادره عن تاريخ الحرب أن ينكر 
ذلك:ابل اعترف به مولفو کتاب "التقصیر - الحدال" وجنرال إبراهام أدان ' برن ” 
فى کتابه " القتال على ضفتی القناة . 

على أجهزة الاستماع صيد ثمين على وشك أن يقع فى الفخ بعد عساف 
ياجورى (قائد اللواء المدرع الذى مر بکامله. ها هو قائد الجبهة ' جنرال شموئیل 
جونين " يطير بطائرة هليكوبتر وينادى على قائد المدرعات أين مكانك بالقطاع؟. 
ويرد ماندلر. ولآيسمعه جونين فيعيد النداء تلو النداء وماندلر يصرخ أنا هنا. 
فی. وانطلقت القذائف على رأس " ماندلر" ليلقى مصرعه وحدث تصدع فى آلة 
الحرب الاسرائيلية. 

سيادة الدکتور: الجال لا یتسع لسرد العدید من العملیات الناجحة لأبطالنا 
الأغذاذ ولأعمالهم الخارقة. ومواجهة الدبابات بأجسادهم واعترف بها العدو قى 
اتضالاته؛ كم من اشرارات للعدو تسببت فى إيقاعة فی الشرك. وکم من إشارات 
آخری أنقذت آطقم دباباتتا . غندما نکشف |شارات استظلاع العدو التقدم. 
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خيش العدو الکثیر من دباباته فی محاولاته الفاشلة لاختراق منطقة الفردان 
' وعزل الإسماعيلية. وتم تجييد سلاج الجو الاسرائیلی. 

" واعترفوا صراحة: أن جنزال الدفعية المصرى يعمل بصورة جيدة! 

اتضح من الاشارات املتقطة ایام ۰۱۲ ۰۱۳ 14 أكتويز أن العدو يعات نس 

فى الذخيرة وقد سمعت آوامر القيادة الإسرائيلية الصريحة لقادتها. 

من خلال ملاحظة إذاعات العدو العبرية اتضح أنهم لجأو! إلى تزییف 
البيانات العسكرية.. وأصبحوا لا يعطون صورة حقيقية عما يجرى على أرض 
العلركة على الجبهة الميصرية والسورية - وحدثت أزمة الثقة بين الجمهور 
والؤسسة العسکرية واهتزت صورة ديان بعنف. ونشرت * معاریف نداء باسم 
مجموعة من الشيبناب: "إلى: جولدا - دیان - جلیلی, اذهبوا إلى بیوتگم واعطوا 
الفرصة لقيادة جديدة توفر لنا الأمن والسلام. 


" ثفرةالدفرسوار - وشاهد عیان - 

سیدی العزیز - قبل أن ألج إلى موضوع الثفرة مباشرة آود أن آدکر للحٌق 
وللتاریخ من موقمی کرجل استطلاع. تلك المعارك الطاجنة للدبایات فى القطاع 
الأوسط والتی كانت تمهیدا لعملية شارون السماة " بالفزاله": 

كان لزاما على العتو بعد فشله على أرض سیناء آن یلجاً إلى أسلویه التکتیکی 
فى القتال وهو نقل العركة إلى أرض الخصم - لتحقیق مکاسب فتالية ومغنوية" 
وقد. دقع فی سبیل ذلك الکشیر. رغم مغاونة الاستطلاع الجوی الامریکی - 
والإمدادات:العسكرية فئ القتال. وأسلحّة متطورة. وخاصبة دباباك من ۱۰ 
والقنابل التليفزيونية وقتایل اليلى.. التى فرشوا بها أرض المعركة لتحول دون 
تقدم الشاة من حاملی الصواریخ: الذين أذاقوا العدى الهوان والهزيمة. حيث تفوق 
الفرد العادی على الدياية وتغیرت النظریات الاستراتيجية فى حرب الدبابات 
والشاة ویسجل تاریخ الحروب اسم * عید,العاطی" ضنائد. الدیابات النی التهم ۲4 
دبابة فی وچبة صاروخية واحدة: 


گے 


ولقد شاهدت طواجیرا الباینات الاسرائيلية المحترقة بتفسی على بعد ۱۸ 
كيلومترًا من القناة وهی متراصبة قی لوقف جنائزی لا ینسی. 

تقدمت قوات العدو المدرغة؟ وقواتا الظلات لعل ثفرة فى قواتنا شرق القناة 
بجانب الفرقة ۱۱ الدرعة. بهدف الوصول لی القناة. 


معركة المزرعة الضيتية : 

كانت من اشد المارك ضراوة ودارت بين قوات العدو وقواتنا الخاصة 
ودباباتنا. وخسر فيها العدو خسائر فادحة. وتوالت الإمدادات من الخلف - 
وتقدمت القوات فی,هلزیقها إلى القناة. 


البداية 

كنت فى موقعى ليلة ۱۵ أكتوير. وهزنی ضوت قائد قوة الاقتحام الإسترائيّلية 
يبلغ قادته بإشارة لاسلكية مازلت أحفظها حرفيًا: 

آنا آتقدم بقواتی على طريق آلیقیان" (اسم شفری للطريق الموصل للبحيرات 
المرة ) وفی طریقی إلى الیاه. 

وصار كل شیء واضحًا . بعد أن نظرت إلى الخريطة العبرية أنهم سيعيرون 
إلى الغرب! 

شهادة للتاریخ أقول إن الخابرات العسكرية المصرية قد تفوقت على نفسها 
فى هذه الحرب. وسبقت المخابرات الاسرائيلية باعتزاف كل الإسرائيليين. 

ولقد كان النضر الکبیر یتجلی طن حصول مخابراتنا غلى "خریطتة" سریونن 
الاشترائيلية الخطيرة. والعزوف علیها اسماء وآماکن الجبهة الصرية کاملة نئ 
سیناء والدلتا والصعید: ومدون بها اسم کل مدینة مصرية. وکل موقع له رقم 
واخد شفری, فإذا تحدت قائد إسرائيلى باللاننلکی وقال آنا فی 1۲۰۰ امير 
تتطلق آلية قذائفنا مباشرة بعد أن تحدد مکانه على هذه الخريظة السرية . 
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اوقد جاء فى کتاب التقصیر؛ أن الخابرات الصرية " حصلت على خریطة 

ريوس الخطيرة وأصبحت قواتنا مكشوفة فى سيناء" ونظرًا الأهميية تلك 
الخريطة فلم یطبع منها سوی 1 نسخإعلى مستوى الجيش الإسرائيلى. 

العدو يعبر إلى الدفرسوار بمقررة من ۷ دبابات - كانت تزفع الغلم السری 
وعليها عناصر من مخایرات العدو الذين يجيدون العربية, : 

تمكنت دبابات العدو من الانتشار وزادت أعداد الدبابات والظلیین تخت قياذة 
جونين الذى رفع عقيرته ضاحكًا. مجدثا شارون آدعوك لشرب کوب من الشای 
في قارة إفريقيا. ي ˆ 

بات واضحا أن قيادة النطقة لم تعر معلومات الاستطلاع أى اهشمام - 
وأخطأت فی تقدیر القوات التی عبرت وتمرکزت فى قطاعات الدفرسوار والتی 
آنتشرت بعد ذلك إلى أبي بسلطان ونفيشة على مشارف الاسماعيلية تمکنت بعد 
ذلك من الهجوم على جبل چنيضة - والتقدم فى الطريق إلى السویس. 

ولکن لنتحدث عن أكبر ضرية نالتها انرائیل بعد العبور إلى الدفرسوار والتی 
أحدثت تصدعا بين شارون المغامر وقيادة العدو . 

وأعتقد لو أن هذه الضرية نجحت تماما. لانتهت عملية الثفرة قبل أن تبدأ. 
ولتحول مجرى الحرب كلية بل وربما الوضع السیاسی بكامله! 


الاشارة المدمرة 

هذه المرة یاتی رزق الله وفیرّا 2 يالى من سعيد الحظ - قاقد القوات المتسلللة 
يخاطب قیادته قائلاً: اشتعد لاستلام إشارة مهمة: i‏ 

وجلست متحفرًا: ثلاث صفحات توضح أماكن تمركز "إحداثيات " القوات 
الإسرائيلية المتسللة. وخطة الأنتشار والتأمين. وجدت نفسى وأنا فى غمرة 
فرحی مع زملائى أجد فى نفستى الشجاعة الأن أخاظب هائدی قائلاً: يا افقلام - 
احمل سیادتك مسئوليتة هذه العلومات. ابتسم لى مطمتنا ورکب سيارته متطلعا 


0ے 


باقصی سرعة ومیرعان ما عاد. ووضع يده على کتفی مطمثنا - وقال: الا 
ستری النتیجة! 

وفجاة انفجرت النیران من كل حذب وصوب. واستحال اللیل إلى نهار. وضرخ 
قادة العدو: إن الهجوم المصرى لا يتوقف. إننا فى جهنم حقيقية.. 

وظل القادة یصرخون مستنجدین: نرید طائرات لاخلاء الصابین. لدى ۲۰۰ 
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أو ۰ قتيل وجريح..ويأتى الرد من الجانب الآخر. لن نستظيع الآن. 

واعترف العييو بعد ذلك بان * الجراش الساحة قد امتلأت عن آخرشا 
بالقتلى فى منظر بشع فظيع. تحت كل بطانية قتيل شعره تصبفه الدماء. وترنم 
على شفنقيه آيات: الرهية. والساحة. أرض:واسعة منبسظة - شرق القناة - نقل 
العدو إليها قتلاه ومصابية تمهيدا لنقلهم للخلف حين يهد القصف المضرى . 

وآبتدئ شهید مصر الخالد * الغميد إبراهيم الرقاعى' شجاعة نادرة وضحی 
بروحه الطاهرة وهو يقود مجموعته متصديا للهجوم الاسنزائیلی العنيد.. ولم 
يتمكن العدو من تحقیق غرضه فى عزل " الإشماعيلية". 


تحول العدو للسويس 

تحركت قوات العدو جنوياء فى اتجاه مدينة السویس. تبفى احتلالها. وأتوقف 
انا عن السرد.. وأترك الضابط الإسرائيلى " جافى كنعون " يحكى عن ذلك من 
واقع مذکراته ء وهو من قوات الظلات. وجاءت شهادته فى كتاتب بعنؤان: حرب 
يوم الغفران من فم المقاتلين ".كما أنه مميجل فى إذاعة " جيش الدفاع الإميرائيلى 
" فى برنامج يحمل الاسم نفسه یقول: " جلست فوق سطع دبايتى: اننا فى 
طریقنا الی السویس. جلست أتحدث مع الرفاق. جهزنا وثيقة الاستسلام لكى 
يوقع علیها رئيس المدينة! دخلنا مدينة السویس. 

إنها مدينة خرية م مهجورة - ها هو جیل عتاقة إننا على أبواب المدينة. 
انحرفنا بدباباتنا إلى الشارع الرئیسی. الهدوء تام. یدأت مفرزة من/؛ دبایات 


ارو 


أمام الطابور. وفجاْة فتحت,علینا نيران رهيبة من كل اتجاه من کل باب. من كل 
شباك. من كل بلكونة.. وأصیبت دبابانتلا بشدة. ولم نجد مفرًا من التخلی عنها . 
والهزب من مبنی الشرطة:" شرطة الأربعين" . وهناك دار قتال رهیب وظلت 
القوات الاسرائيلية حبيسة مبنی شنرطة الأربعین. حتی تمکنوا من الهرب 
والانسحاب بعد أيام تجت حماية القصف الجوی الکثف على مدينة السویس. 
حتی إن الضابط الاسرائیلی قال لقواته. نها التهاية. وتم الانسخاپ على الاقدام 
الجريحة ‏ وهذه هي الترجمة الحرفية. 


الحق ما شهنا به الأغداء 

بعد الحرب لم یستطع العدو أن يخفى هزیمته وتغيرت استراتیچیته العسکرية 
الثابته. ومن بینها التخلی عن جثث القتلی فى ميدان العركة. وخلف العدو وراءه 
اعذادا کبيرة من القتلی والجرحی والاسری- 

ودائما قبل أى عملية هجوم كان القائد یخاطب زمیله باللاسلکی: هل 
ستنقنوننی؟ ! ویشهد سجل الشرف. ‏ وتاریخ العسكرية الصرية الناصع. 
الجموعات الخاصة من القاتلین الافذاذ الذين اسقطوا خلف خطوط العدو :فى 
جنوب سیناء - لوقف تقدم احتیاطی العدو. وظلوا هناك یقاتلون دون طعام ولا 
ماء. فى مواجهة طائرات ودیابات العدو. وفی طبيعة الارض الشاقة. ومن یصدق 
لقد ضلوا هناك عدة شهور. إن البطولات النادرة لا تعبر عنها الکلمات. وستظل 
خالدة فى أعماق وجدان الأمة العربية بأسرها. 

وإذا كانت رسالة سعد قد توقفت عند هذا الحد من الذكريات فإننا نقؤل له 
ولجیله الشاب إن عطایهم كان عظيمًا وأنه سيظل حاهرًا لنا على استجماع 
النفس وبعث الوحدة والتصدى لأعداء هذه الأمة الدائمين. 


من‌الهم أن یعرف شبابنا أنه كان من الستحیل علی الجيش الاسرائیلی أن 
يعبر القناة نجو الضفة الغريية فیما عرف بعملية الثفرة لولا الجسر الجوی 


انس 


الامریکی والتصویر الجوی الأمزيكن للجبهة والتطوعین الامریکیین من الجیش 
الامریکی الذين نزلوا بالدبابات فی مطار العريش وهو ما یعنن أن هذه الرحلة 
من الحرب لم تكن بين مص وإسرائيل ولکن كانت بين مصر من ناحية والتحالف 
الاسرائیلی الأمريكى من ناحية أيخرئ .وهو آمر تؤكده مذكرات کیسنجر؛ مستشار 
الأمن القومى ال مریکی للرئیس ,ال مریکی ریتشارد. نیکسون والذی فوضه فى غلل 
اللازم لإنقاذ الجيش الاسرائیلی من الكماشة الصرية والسورية. 

معنویات الاسرآیلیین: شهادة الجشرال شارون وعالم التشقس 
الإسرائيلى موزیس. * 

إن الصفيحات السابقة تشير فى مجملها على نجونواضح إلى جالة:الضندمة 
الإسرائيلية التى هزت حالة جنون العظمة ودمرت عناصر الثقة المطلقة فى 
اسطورة الجیش الذى لا یقهر وهی کالتالی: 

ولا : عنصر الثقة فى قدرة الخابرات الاسرائيلية على توقع أي هجوم عربی 
قبل ۷۲ ساعة على الاقل وهی الفترة اللازمة لجمع قوات الاحتياط التى تمثل 
القوة الرئيسية الضاربة للجیش الاسرائیلی ققد تمرضت الخابرات إلى خطة 
خداع استراتیجی محکمة بحیث لم تمرف على وجه الیقین أن هتالا هجوت 
محققًا سوریا مصریا إلا فى فجر يوم السادس من اكتويز. 

ثانيًا: عنصر الثقة فى قدرة السلاح الجوى الاسرائیلی على إجهاض أو تعطیل 
أو تدعیر قوات الهجوم العرين إذا ما آفلت هذا الهجوم من توقع ورقابة 
الخابرات: 

وقد تعرض هذا العنصر إلى الاحباط التام من خلال شبكة الصواریخ المضرية 
المضادة للطائرا ات والتی شعت الطائرات من الاقتراب من القوات البخزية 
المتقدمة واسقطت جنمیم التطائزات التی خاولت الاقتزاب من هذه القوات 
الصرية. 

ثالثّاة عنصتر الثقة فى قدرة سلاح الدرعات بعد جمع الاحتیاط علی سخ ای 
هجوم عربى وهو العنصر الذى تعرض للاحباط بواننطة قوات الشاة الصریة 


.ای 


۱ 


الژودة بالصواریخ الضادة للدبابات والتی استطاعت تدمیر جمیع الدبابات التی 
حاولت القیام بهجوم مضاد على القوات الصرية التقدمة فى سيناء .أو تقدیم 
النجدة لحصون خط بارلیف على شاطى القناة. 
إن هذا:التذمير لعناصر الثقة الاسرائيلية قد ترك القادة الاسرائیلیین ف 
خالة ضياع وهو ما تکشف بعد المعركة فى محاولة رئيس هيئة الأرکان دافید بن 
الیعازر والذى كان یدلل باسم (دادو) الانتحار باطلاق النار على نفسه؛ أن الشهادة 
التی يقد مها الجنرال آرییل شارون الذى اصبح .رئيس للوززاء ينما بعد:عماءرآه 
فى جبهة سیناء بعد. استگدعاثه مع قوات الاحتیباط تکشف ظإبيعة البظولات 
الصرية التی تجسیت فی:مستوی القیادتین السياسية والعسكرية.فئ التخطیط 
_ للمعركة وتتفیذها وفی میبتوی الضباط والجنود فى الیدان. 
یقول الجنرال شارون بالحرف :فى منکراته "حاولت أن آفهم ما کان یجری 
حولی فعلمت بعض الأمور الثيرة للیأس. عرفت أن سلاح الطیران لم يكن على 
مستوی الأحداث ووجدت كتلة من العلومات التراکمة وهی چمیعها مشوشة بل 
ومتناقضة لم يكن أحد فى قیادتنا يعلم ماذا يجرى بالفعل على الجبهة ولم نجد 
طريقة لتحديد الوقع الذى انطلق منه الهجوم الصری الرئیسی. فکیف يمكننا 
فى غیاب صورة واضحة أن نحدد تکتیکات الهجوم المضاد' . 
آما عن وضع الحصون على خط القناة التی اجتاجتها القوات الصرية وعن 
محاولات الدبابات الإسرائيلية لإنقاذ الجنود المحاصرين فى تلك الحصون فیقول 
شارون: “كان جزء من لواء الشاة يدافع عن خط بارليف ومنذ الساعات الأولی 
للهجوم المصرى كان من تبقي على قيد الحياة يرسل نداءات استغاثة يائسة من 
داخل الحصون استجبت لهنه الاستغاتات وأرسلت عددا من فصائل الدبابات 
لمساعدتهم عندما تقدمت دباباتى إلى القناة جوبهت بنيران جهنمية من الدبابات 
المصرية ومن أفراد المشاة الذين يجملون صواريخ مضادة للدبابات وقد تم تدمير 
معظم دباباتى آما القلة الباقية التى نجت فقد وقعت فى كمين نصبه جنود 
مصتريون مسلحون بالقذائف المضادة للدروع وكذلك تعرض الفوج الثانى من 
الدبابات :التق“ أرسلتها فق الوجة الثانية لنفس الصیر - 


ف بطولات المصريين 


آما عن ارتباك القيادة العلیا فيقول شارون عن الجنرال شموئیل جونین قائد 
جبهة سیناه. 

"طلبت جونين على الهاتف لأخبره بوصولی ولأقنغه بان يستقل طاگرة 
هلیوکبتر ویطیر فوق الجبهة لیطلع على الأغور بنفسه غير أنه ظل صامتّا علی 
الطرف الثانى من خط التلیشون ولا شك أنه.كان فى غاية التوتو فقواتنا فی 
الخطوط الامامية تلقت ضریات قاسية وقد وردت الینا تقاریر عديدة عن 
وحدات فقدنا الاتصال بها كليًا وعن حصون محاصرة كان يبدو علی جونین أنه 
ینظر إلى الاحداث كسلسلة من الحرائق المتدة بسرعة وهو عاجز عن إطفائها 
انیم توا انقوات لايرف 

إن حنايتقاً شارون عن عدم توافر القوات فى الیوم الأول للمعركة يعد برفنانًا 
على نجاح خطة الخداع الاستراتيجى المصرية السورية التى حرمت الاسرائیلیین 
استدعاء الاحتياظ فى الوقت الناسب. 

آما عن المصير الذى تعرضت له فرق الدبابات الإسرائيلية التى حاولت شن 
هجوم مضاد مكثف بعد استکمال جمع الاختياط فی الیوم الثالث للقتال فهو 
يشير إلى براعة التخطيط العسكرى المصرى وبسالة القوات حيث تم تدمیر هذه 
الدبابات وأسر طواقمها من جانب القوات المصرية. 

يقول شارون بالنص: " كان يوم الثامن من اکتویر یومًا أسود فى تاريخ جيشنا 
أوقع بقواتنا أضرارًا جسيمة لم نحصد فى اليومين الأولين من الحرب سوی 
هزائم يضاف إليها معلومات استخبارية غير كافية وغير دقيقة فضلاً عن 
تقديرات خاطئة من وزير الدفاع ومجلس الوزراء لكن يجب على أن أعترف أن 
هزائمنا فى اليوم الثالث من المعارك وهو الثامن من أكتوبر هى من مسئوليتنا 
نحن رجال وقيادات الجيش *. 

ثم يقدم شارون شهادته. عن بطولات وبمبالة الضباط والجنود المصريين فيقول 
بالتص " كان المضريون بجابهون الدبابات دون أن يتراجعوا كما رأيناهم فى جرب 
۷ فقد حققوا نجَاحًا كبيرًا سواء فی عبور القناة او فى صد هجمات دباباتتا 


بين كانت معنویات رجتال نا الحاصرین فى مخابشهم تحت الأرض أو 
منهاره' . 
: شهادة شارون تتطوی من وجهة نظرى علی اعتراف بأن مسار المعركة لو 
ی حاله» دون تذخل من الولاينات المتجدة الأمريكية التى سارعت إلى 
الجسر الجوی الناقل للدبابات الحديثة بطواقمها اليشرية, لانتهت 
أكتوبر بضرية ساحقة لكافة انقوات ال سرائيلية ولفتح الطريق إلى تل ' 
فقد تحظم خط حصون بارلیف وتم أسر جمیع من فيه وأسقط آنمداد 
من طائرات سلاح الجو إلإسرائيلى وتم تدمیر جميع البدبابات التي 
حاولت حتی الیوم السابع من الجرب القیام بهجمات مضادة علی القوات 
1 . ان تدخل الولایات التحدة اأضًا بالتصویر الجوی لخط القناة من 
_ ارتفاعات عالية هو الذى مكن شارون من فتح ثفرة الدفرسوار والعبور بدباباته 
E 7‏ الجديدة إلى الضفة الفربية من القناة فى محاولة لتحييد نتائج 
. الهجوم المصرى الکاسح. تحت اسم عملية (الغزالة). 
إن شارون لا.ينسى فى مذكراته وصف معنويات الضباط والجنود 
الإسرائيليين الذين رآهم خلال الأسبوع الأول من المعارك فيقول ' كنت بين 
الحين والآخر أستوقف إحدى دباباتنا أو عرياتنا التى تمر أمام موقعی 
لأتحدث إلى الضباط وكم آذهلنی ذلك التعبير الغريب المرتسم علی وجوههم 
أنه يعكس شعورً لم يألفوه من قبل فقد تربوا على آنهم محاربون فى جيش 
لايقهر وله الغلبة دائماء أما الآن فهم تحت تأثير صدمة هائلة فالصریون 
یعبرون القناة ويتقدمون تحت أعيننا بينما نحن نتراجع متقهقرين إلى 
الخلف كيف لأمر کهذا أن يحدث لنا؟ 
إن حديث شارون هذا یحیلثا إلى دراسة نشرها بعد الحرب بأزبع سنوات أى 
فى عام ۱۹۷۷ البروفيسور رفائیل موزيس أسنتاذ غلم اللفس فى جامعة تل أبيب - 
وهو يحلل فیها الأثاز التفسیة التی ترکتها الخرب على الاسرائیلیین وکیف حاولوا 
التغلب على هذه الآثار التى سیچدها القاری واضحة فى التصوص الشعرية 
والقضضية التى أنتتجها الأدباء تحت تأثير حرب أكتؤير ۰۱۹۷۳ 


۳۱۰۰ 


والتى] تكش عن هبو خاد تی در الثقة الإسرائيلية بانس وهن نا 
بالون جنون'العظمة والانهيار التام فى المعنويات وعن الصدمة الشاملة لمفاهيم 
الناعة والجصانة واسطورة الجیش الذى لا يقهر. إن الاعمتال الأدبينة الثئ» '' 
سنطالعها فی هنذا الکتاب تصور حالة من السواد والاعتام لا یضیوهنا سوی 
بصیص الابتهاج بالنجاة من الوت الذى لقية الضباط والجنود: فى المعارلق أن هذه 
الشاعر التی نجدها فی الأدب لستها بين الأنتزی الاسرائیلیین إلذين تخاورت 
معهم فلقك لاحظت وجود حالة من الابتهاج العامة تظهر على وجوههم فن بط 
ان وعندما نتسه یه غرق نو مرچ بو بتارم رز 
فى هذه الحالة یکمن فى آنهم مازالوا على قید الحیاة انهم لم یلقوا مصیر 
زملائهم الذین التهمتمم ماكينة الحرب المصرية وکان هذا الاکتش اف مدعا 
لزید من الأسئلة من جانبی ومزید من الاجابات قال احدهم بصراحة مذملة: 
نهم آنا سعید لانی مازالت جیا رهم وجودى هنا هي السر جانا ما زالت شا 
صغيرًا ولم آخذ بعد نصيبى من الحياة. لقد كانت هذه الإجابة كافية للتدليل على 
مدى انهيار معنويات الجيش لدرجة أن كل فرد راج یبحث عن نجاته الشخضية 
ويشرح بها تعويضًا عن مرارة الهزيمة على طريقة الإنكار الهوسی للكوارن 
كحياة جل الانكتبار لکامل تلشخصیة وه جيلة تسمی في عل لت 
DENIAL‏ يلجا إليها بعض التاس هريًا من مواجهة الواقع المرير 
بانکاره فى عقولهم. 

یقول البروفیسور موزیسن "فى تحليل هذه الخالة " لقد مر الانترائیلیون بتعالد 
اة تمن الحزن لیس فقط بسیب ما احدثته الحربه من اختنر لب نکن 
واختفاء تصورات كانت ثابتة لدیهم مثل تصورات القوة المبطلقة والقدرة 
اللامتناهية على صد أى هجوم عربى؛ ومثل تصورات عجز المرب البتام عن شن 
أي جرب وفشلهم المحقق,مقدما إذا ما فکروا فى شن مثل,هذه الحرب:. 


1 تقال إلى مرحلة نفسيةاوإخواكيتة:جديلةسبنية علی الواقع ال 
الذی خلفته الخد : 
_ ويقول فى وضف نوع الحزن الذى مر به الإسرائيليون نتيجة حرب آکتویر "إن 
هذا من الحزن يكون مرکبّا خيث إنه يتطوئ على عوامل نفشية أتخرى من بینها 
التدمير النفسبى المفاجئ والصدمة النفسية, وهو ما يجعل هذا النوع من الحزن 
قادرا على التغلب على الناس ولا يدع لهم فرصة تجاوزه والتغلب عليه.نتيجة 
المجز الذی يعقبة وحالة عدم القدرة على فهم ما حدث وكيفية حدوثه ١"‏ 

وینتقل الباحث 'الإسرائيلى إلى شرح حالة أخرى من الحزن يسميها "حالة 
الحزن النطقی" وهی حالة تجنبها الإسرائيليون حتى لا تقودهم إلى التسليم 
بالواقع المؤلم وحتى لا يضطروا إلى ممارسة علاقاتهم بالعرب بتصورات ومواقف 
لفسية جديدة تتناسب مع نتائج الحرب٠‏ 

من هنا فقد كان استخدام مصطلح ' التقصير العسکری أ وسيلة للاحتفاظ 
بالتصورات الإسرائيلية السابقة على الحرب وتصوير الأمر على أنه مجرد حالة 
عابرة لا تتكرر واعتبار جرب اكتوين گا منتهيًا تتحمل مسثوليته حفنة من 
القيادات العسکرية تحال إلى الحاکمة والاستیداع لیحال معها حدث الحرب 
نفسة إلى زاوية النسيان فى العقل ولتعود التصورات القديمة. 

إن هذه الحالة من الإنكار التى لجا إليها الإسرائيليون بعد الحرب لم تنجح 
فى محو ذكريات الخطر المصرى الداهم ولم تمح من الذاكرة الجماعية 
الاسرائيلية الرغبة فى تجنب التعرض لهذا الخطر مرة اخزى وهنه الحاله 


مرة آخری آرجو أن يلاحظ شباینا العرب آنه لولا التدخل الأمریکی المكشوف 
فى العركة, لكان انهیار العنویات الاسرائيلية دائمًا وثابتّا ولتعرض القكر 
الصهیونی التوسعی إلى مسار مختلف تماما 

إن القارئ سیجد فى القصائد التى آنتجها الشعراء الاسرائیلیون تحت تاثیر ٠‏ 
جرب إكتوبر تأثیرا عميمًا عن الإحساس بالخطر المصرى وتطلعًا واضحا إلى 
حالة سلام وحنينًا إلى حالة أمان خالية من العنف والخطر. 

إن هذا وذاك کم قلنا من قبل هو نتاج بطولات الصریین فى أذهان وعقول 
الجنود والشعراء والقادة والساسة على حد سواء. وهو النتاج الذى لم یود 
التدخل الامویگی إلى مجوه من الوعی الاسرائیلی رغم حیل الانکار الهوسی: 
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۹ ۰الفصل الثانى 
نظرة متبادلة ۱۹۷۰۰۱۹۰۷ 


نظرة |سرائيلية على الأدب العربی 
نظرة عربية على الأدب الاسرائیلی 
أساليب التعبیر الأدبی الصهیونی 


0١‏ نظرة|سرائیلیة على الأدب العربی 


ل 0 

0 _ إن ما أوجئ.إلئ فى الواقع بكتابة هذا الفصل هو إحساسى بأن المقارنات التى 
داب الانسانبالعربی علی عقدها منذ هزيمة یونیو حزیران بين أوجه الحياة 
. العربية والحياة الإسرائيلية بدافع الرغبة فى التعرف على طبيعة الثقل فى کفتی 
الصراع.. هذه المقارنات التى تنسحب لدی الانسان العریی ,على الميادين المبياسية 
والاقتصادية والعسكرية ينبغى:أن تمتد أيضًا إلى مضمار الانتاج الأدبی فی كفتى 
الميزان حيث إن هذا الإنتاج هو جماع الأوضاع العامة كلها ومرآتها العاكسة: 

ولقد كان فى تخطیطی الأولی لهذا الفصل ميل نحو الحدیث التجلیلی من 
ج جانبی لظروف الانتاج الأدبی العبری فى إسرائيل وما تحمله من مقاربات 
ومفارقات عن ظروف الإنتاج المریی عامة. ولكن الصبدطة ساقت لی مقالاً نقديًا 
٠‏ للناقد الاسرائیلی آهود بن عزر تشر فى الملحق الأدبى لصحيفة عل همشمار 
بتاريخ ۷ ۱۹۷۰ يعلق فيه على عدد خاص أصدرته المجلة الأدبية الإسرائيلية 
ريع السنوية "قیشت - أو القوس بالعربية "عن ظروف الإنتاج الأدبى العربى بعد 
عام 15317 

ولا كانت تعلیقات الناقد أو انطباعاته عن عدد الجلة الربیعی هذا لعام ۱۹۷ 
والصادر فى ۷ صفحهة محررة على أيدى مجموعة من دارسی الأدب العریر 

الاسرائیلیین ومشتملة علی دراسات نقدية إلى جانب نصضوص کاملة من الشعر 
والقصسن القسیر لكات عرب مختلفین مثل نجیب متحفوظ وسلیمان فیاض 


ویوسف إدريس وآنسی الخاج وعبد الوقاب البیاتی ومعین بسیشو ونزار القبانی 


د اچ 


وفدوی طوقان وغیرهم.. لما كانت تعلیقات الناقد علیها تتضمن مقارنات بين 
الظواهر التی لمسها عن الأدب العربی والحياة العربية بعد الحرب من خلال عدد 
الجلة ونفس الظواهر فى الأدب الاسرائیلی والحياة الاسراثيلية بعد الحرب 
آیضا.. فقد وجدت أن هذا القال النقدی یمثل وثيقة قادرة على الانباء بنفسها 
وعلی لسان کاتبها الاسرائیلی عن حقائق الحياة الاسرائيلية وانعکاساتها الأدبية. 

ولذا فإننى أسوق ما یورده هو من مقاربات ومفارقات كوثيقة تثصدر هذا 
الفصل وتقدم آهم السمات العامة الميزة للحياة الأدبية والفكرية فى إسرائيل 
بالنسبة لا هو قائم فى العالم العربی. وبالطبع فان ما يسوقه الناقد عن سمات 
الأدب الاسرائیلی يمكن قبوله علی أنه شهادة لهذا الادب أو عليه علی أساس 
معايشة الناقد الکاملة له وانغماسه فيه بینما يمكن قبول ما پورده بشن الأدب 
الفزيا علا 4 وج فط نی ی قرابه ماکة وسبع قلعي نعل من الأولب 
العربی وللمثقفين العریب بالطبع کل الحرية فى تقییم وجهة النظر هذه وتصویبها 
إن شطت أو بالفت أو خالفت ما یعرفون عن حقائق واقعهم العاش بالشبة لهم. 

یقسم الناقد مقاله الذى سنورد فیما یلی ترجمة كاملة له إلى فقرات مرقمة 
تحمل کل منها موضوعا ععینا وممهدا لها بالتمهید التالی: 

"من طبع القاری الاسرائیلی أنه یسعی وراء المقارنات فهناك رغبة كامنة فى 
التعرف على ما أحدثته الحرب لدي العرب تجاهنا.. بل الکشف عمن كان حظه 
اعظم ربحا من الناحية الأدبية نتيجة للحرب. آهم التردیون فى نتائج هزیمتهم أم 
نحن من نجد صعوبة فى هضم انتصارنا والاتساق معه. إن عدد مجلة "قشت" 
يعطى بعض الاجابات ولکن على أن أؤكد أن هذه الاجابات تمثل انطباعات 
موضوعية تولدت لدی بعد قراءة العدد ولیست تلخيصًا لواقف ورد التعبیر عنها 
داخل الغدد: 


00 


إن أزمة المثقفين وتعويق التفتج الأدبى الحر الذى يوفر للأدب خاصة الاتصال 
بكل.نواجى الحياة.. أزمة قائمة فى مصر مثلما هی قائمة عندنا تماما. ذلك أننا 


ف 


ثلاخظ ظاهرة الهروب إلى التعبیر الرمزی 'مثل قصص نجیب محفوظ الأنخيرة” 
وقوزهزب ناتج من العچز عن التعبیر عن آراء ناقدة أو الاطلال على وهدة 
. الكابوس الکامن فى حالة الحرب دون الخاطرة بالانزلاق إلى موقف.یتعرض في 
الأديب للاتهام بانه من أعداء النظام أو أنه انهزامى. 


ويمكننا أن نقدر أن مسرحية كمسرحية "ملكة الحمام(۱) يمكن أن تعامل فى 
مصر بنفس الطريقة التی عوملت بها عند عرضها فى إسرائيل. بل انم فى مصر 
قد سمح بعرض مسرحية نقدية سياسية لیوسف إدريس تحت اسم الخططین ", 


00 2 ْ 


' السموعة فى صحافتنا السائية. قصة 'قومية" للغاية مطبوعة بظابع أخلام 
اليقظة للغاية ومزيفة للفاية: فهی لا تغدم عنصر حب الوطن وما إلى ذلك!؟). 


مسرحية عبرية ظهرت يمد حرب ۱۹۱۷ وهی تتبرض بالنقد المرير لاتجاهات السلطة الامبراثيلية وتکشف 
اب مثالب الحکومة القائمة فى إسرائيل. وتحکی الشرخية قصلة فتاة إسرائيّليّة كانت تیش قضة حب 
سميدة مع حبیبها حتی اثارت الحکومة الانبراثيلية حرب يونيو فالتحق الحبیب بالقتال ولم مد إليها ثائية إذ 
مات. 


0 ومن هنا تيدأ الفتاة في لمن الحبكومة الإسرائيلية وأطماعها وتطالبها بالتخلی عن هذه الأطماع وترك الناس 
يعيشون فى سلام فى إسرائيل. وقد تعرضت المسرحية للمطاردة والمصادرة والهجوم من جانب السلطات 
الإسراثيلية ووصفها وزير الحرب موشى ديان يائها ميبرحية قذرة وذلك لما تيثه فى الإنسان الاسرائیلی من 
00 مشاعر مخالفة لا يعمد جهاز صناعة الإتسان في إسرائيل إلى صياغة أفراد الجتمع عليه من عدوانية 
وتحجر إنسانى رافض لقيم السلام والتفاهم مع العرب. 

٠‏ (1) يلاحظ فى هذا الهامش والذی يليه أن التاقد الاسرائیلی يغفل فى مقارنته التى يعقدها هنا عن مفارقة 
أساسية تميز الأديب العربى عن عدد كبير من الأدياء فى إسرائيل بالتعبير عن المشاعر القومية فى [طار 
ی 

.ب ذلك أن الناقد یصدر حکمه على الأديب العریی العبر عن الشاعر القومية یالزیف وخدمة آهذاف السلطة.. 
قیاساً على ما يعرفه هو وما أعرفه آنا عن الادب الاسرائیلی المبر عن القيم القومية من انه یضدر 
اصطناعا من الكاتب باستلهام أهداف السلطة الإسرائيلية وتعبيرا مواكباً ومروجا لأطماع فى قالب ادبی = 


i 


وطن مقابل هذا فانه یوجد هناك کما هو هنا أيضًا تحفظات مفهومة من قبل 
بعض الاأدباء الجادین ضد المنیر فى هذا.الأخدود والعمل على خدمة آهداف 
السلطة. 


ويلعب هذا التحفظ دوره فى تقییم "أدب الحرب" الذی يبدو أنه بهدد بفزو 
اشبوق تقبيما نقديا متوازنا. 

ویقتبس شتمعون بلس فى نهاية مقاله حديث الناقد الصنری حسق حثفی وقد 
نشر فى الآداب البيروتية فى نوفعبر سنة ۹١١‏ وهو الحديث الذى يجدر آن 
نورده هنا كاملا کی یستفیگ القارئ العبرى وكى يستفيد خاصة بعض الصحفيين 
امعيتين والادباء ء الچتهدین‌هی الأنتاج أكثر مما ینیفی. 

| یقول حسين حنفى: تنقسم القصص التى ظهرت بعد الهزيمة إلى نوعين: نوغ 
مكرين للتحميس وهو قريب فى أسلوبه من قصص الأطفال. ونوع يحاول أن يقدم 
حقائق فيما يشبه تقارير المراسل العسكرى. ويكتب الأديب عن كل الاحداث دون 
أن یجریها بنفسه أو يتصل بها عن قرب. ويخطئ أولئك الذين يعتقدون أن تأثير 
الهزيمة علينا يمكن أن يتبدى فى تغيير موضوعات القصص من قصص حب 
ودموع إلى قصص جنود ومعارك وفى تغيير الأبطال من عاشق مخلص: ومحب 
خائن إلى فدائى محارب وعدو متوحش كما يحدث لطربینا الذين يبدلون أغانيهم 
العاطفية إلى أغانى حماسية بمناسبة الأحداث الوطنية. إن الكاتب الذى يكتب 


= وهو موقف بمثل امتداداً لاسالیبة الدعاية الضهيونية الى كانت حريضة على امنظتاع اطر قؤميةالمشروع 


الاستيطان فى فلسطين. 

هذا يينمآ یختلف الوقف جذریا عند الائیب المربی. ولو تسق الناقد الإسزائيلئ تفكيراً فی أوضناع العالم 
المربی لاکتنف ان الوقف ممكؤئن تماما : ذلك ان الایخاء القومى لا یاتی هنا من السلظة إلى الادیاء ثم إلى 
الجماهير كما هو الحال فى إسرائيل.. بل إن السلطة الحريصة على بقائها فن المالم المرب هل التی 
تسایر ما تفرضه الجماهير عليها وعلى التعبير الأذبى من تمسك بالقیم القومية والدفاع علها شد القزو 
الصهيرتى. 

ولعل أبلغ دليل على هذا ما يمكن ان يلاحظه هذا الناقد الاسرائیلی - لو اهتم بالملاحظة الوضوعية لأمن 
آن ای حكومة فى البلاد العريية من آقصی الشرق إلى آقصی الغرب ببدو من جائیها ای تراخ فى موققها 
تجاه هذا الغزو لا ثلبث أن تتعرض للثورة والسخط الجماهیری. 


ذا النجوهو کاتب للمناسبات فهو يكتب بما توحیه روخ الشناعة'ؤتكون 
له طبعا لتطلبات الاخذات.. إنه کاتبستطعی فى انفعالاته غیر أضَيَلَ 
غره يغرج على کل ما یجد قی طریقه مثله مثل خظيب الناسباتة. 

۲ ان هلت الکلشات ف الواقع کانها اشواك واخزة تبدو فى وضوح کامل: وما 
على ای الاسرائیلی إلا أن یستبدل کلمة "الهزيمة " فیها بكلمة النصر" 
تطیق علن واققه: : 


پیب 4 


3< وبين الفثة الجادة اأشقفة يسود احساس بالیأس والاحباطه وذلك لان الحرب 
الستمرة تأتی‌هلی حشاب صراعات داخلية مهمة تطرح جانبًا. وعلی راس هذه 
الصراعات مسالة التحرر من القیود الدينية. وحتی فى هذا الوضوع نجد التقابل 
مذهلاً. ذلك أن نضال الديمقراطية العريية الحقیقی موجه ضد غيوم الانتلام. 
فى حین یطرح هذا النضال جانبًا نتيجة لطنین الحرب ضد |سرائیل؛ وهی 
الحرب الحمولة على آمواج الوحدة العربية القومية التی ليست سوى استمرار 
للتدين العربی التعصب. 

نذا بینما نمد عنينا أنه يتينى علينا التسليم مح سیطرة َخدة هن القزايد 
4 للاتجاهات القومية الدينية والإكراه الدينى تجت شعار لوقف" على عكس الرؤية 
1 الصهيونية الدنيوية فى دولة ديمقراطية على نمط آوروبی غریی(۱). 

۳ نستطيع أن نعلم من قراءتنا للنماذج الأدبية العربية الواردة فى عدد 'قيشت 

أن حب الوطن لدى الفلسطينيين لا يقل عن حبنا لأرض إسرائيل. إن أحاديثهم 

عن المنفى ورموزهم المستقاة من العهد القديع والإحساس بالغرية لديهم 


(1) بلاحط قى هده آلنقطة آن الناقد الاسرائیلی يقنع فى خطا اساسی آخز قیما بتعلق باستخلاص السمات 
" الفكرية المميرَة للعالم المربی ذات الأثر على الضنراع العریی الاسرائیلی, ویائی هذا الخطا كلك نتيجة 
۰ ۰ لعفلية انقیاس الصورية التى یجریها الناقد بين انظواهر الثايتة فی الجتمع الاسرائیلی وين ما يتضور أنه 
٠ "‏ نظیر له شل العالم العزبى. ذلك أن ما يذهب إليه من أن الخرب ضد إسرائيل محمولة على آمواج التدین 
٠‏ الاسلامی آلتعصب:: لا یمثل سوی قياس على ما هو معروف للعالم كله من أن احد العناصر الأساسية التی 

يحمل عليه جوفز الإحساس القومی الاسرائیلی هو عتصر العقيدة اليهودية وما تضمه من ذکریات دينية = 


رل 


والحماس القومی والرغبة فى الخروج هن موقف السلبية التاريخية إلى موقف 
التشاط والفاعلية.. كل هذا يشبه بدرجة مثيرة للعجب العناصر الغذية للأدبي 
والشعر الصهیونیین والارتباط التاريخى بفلسطين. إن نفس الإحساس بالنفی 
موجود عند الشعراء العزب الاسرائیلیین وعند |خوانهم فى غزة أو فى لبنان.. 
لکنه قد یمکن الزعم كما یفعل ساسون سومیخ فى مقاله عن فدوی طوقان بأن 
العنصر القؤمى يخرب الشعر الذاتي المتكامل وأنه يبدو مفروضًا على الشعراء 
العرب غير الإسرائيليين نتيجة لإحساس التنافس مع شعراء مثل محهود درویش 
وسميح القاسم وحتى لو افترضنا أن الأمر على هذا النحو.. فهل أدبنا وشعرنا 
الصهیونی والاسرائیلی بری‌ي‌من هذا الخلل؟1. 
"قصائد آبیاتها من الدموع.. مسرحیات حوارها 
1 0 
نحیب وموسیقاها آلحان جنازات.. روایات 
شخصیاتها وأحداثها مكللة بالسواد..* 


نظرة عربية على الأدب الاسرائیلی 
یمکننا من خلال الفقرات الاربع السابقة التى یسوقها الناقد الاسرائیلی أن 
نخلص إلى آبرز سمات الحياة الفكرية والأدبية فى |سرائیل.. وبعدها نستطیع 
التقاط خيط الحدیث لنقدم صورة تحليلية عامة عن أوضاع الحياة الاذبية 
الاسرائيلية, 
يقرر الناقد الاسرائیلی فى فقرات مقاله وجود السمات التالية فی الحياة 
الإسرائيلية: 
مداخ تفای .لي 
وهذا ما يحول فی الواقع بين أقطاب السلطان فى إسرائيل لان ممن یدعون العلمانية والتجرد عن النزعات 
الدينية المتخلقة وبين اتخاذ مواقف عملية حابمة ضد سيطرة الأفكار والمعتقدات الدينية جتى لا يفقدوا 
أحد الرکائز الأنناسية التى تقوم علیها العقيدة الصهيونية والتى تلعب دور فى جذپ يعض جماهير اليهود 
مھ ان ليتوا ایا نیما ضباق اوقت ول عي كبر على جات اریز 
یات الغ لمهت لب تغامة الجدامدى ری لايحدل لی عت دييية لمات 


مسیحية بل هو امل قلي امطاب الامو بالط تجاء زه استعمارى يمدب باقتلامها فين آر ضيه 
تدریجی ليجيلها ی لتهاية إلى جماعات من اللاجثين وهذا هو صاب الحقيقة على انز العربی, 


Ma 


تهدف تجنید. الأدباء الإسرائيليين ‏ بالإغبراءات والضفوط - من أجل الدعوة 
ی مفاهیم السياسة الاسرائيلية ومرتکزات الفکر الصهيونى العامة.. مما سيرد 
ثباته فيما بعد. 

؟. هناك أدب فى إسرائيل يواكب أهداف السلطة ویدق لها الطبول وهو أداة 
ى يدها لتحريك الجماهير اليهودية كما سنكتشف بعد ذلك. وهو أب يحمل 
مات (الصبفة وألافتعال): ۾ 
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". هناك صراع قائم فى إببرائيل بين تيارات الفكر العلمانی الصهیونی والفكر 
الدینی الصهیونی آيُضا.. ولا فارق بالنسبة لنا قى غلبة آحدهما فكلاهما 
صهيونى مجند بوعی أو بدون وعی لخدمة أهداف استعمارية على أرضنا . 
٠‏ ؛. هناك فى إسرائيل دعوة مفتعلة لما یسمی بالقومية اليهودية وارتباظها 
بالأرض العربية الحتلة قبل ۱۹۱۷ ویعدها وهی دعوة تنعکس فى الانتاج الأدبی 
كذلك. 
بعد هذه السمات المرشدة لنا فى فهمنا لواقع الحياة الإسرائيلية نتجه إلى 
بسط الحدیث عن آبعاد هذه السمات والأئر آلذی تخلفه فى الحياة الاجتماعية 
والأدبية فى إسرائيل. ۱ 


الأدب فى إسرائيل بعد 115717 
٠‏ ان قطاضا كبيرًا. من الإنتاج الأدبن فى إسرائيل بعد ۱۹3۷.. تنطبق عليه صفة 
أدب الدعوة أو ما یسمی لدى النقاد الإسرائيليين الأدبٍ المجند والأذب الؤليد 
الفورى للحظة والحدث. 

وعلى الرغم من أن هذه الضفة تمیز الأذب الصهیونی فى مجموعة.. عبر 
كان أم غير عبری منذ نشاته.. ممهدا للحركة الضهيونية السياسية ومضاحبًا 
لها.. فان الأدب الاشرائیلی قد أضبح الیوم أشد:لصوقًا بهذه الصفة بفعل 


دا 


۰ استترار القتال.. تن بدا یعانی اسهالاً كتانِيًا بکل ما تنطوی عليه الکلمة ان 


الظروف والاحتیاجات اللاذية والنفسية التی نجمت عن الحرب وما تلاها من 


فجاجة ادبیة وضعف فى اسلوب الکشاب.. ومن قضية تئون خولها مناقشنات . 
واشعة علی اغمدة اللاحق الاذبیة بالصحف الإسرائيليّة بين التقاد والادباء 
واخیائا ما یشرك فيا آلقراء ایضا. 


والادب الاسزائیلی بهذه الصفة الغالبة.. أدب ملتزم بدعوة معينة تمثل لب 
العقيدة الصهيونية.. وهی دعوة الشعب الیهودی الواحد التمیز الذی پنبفی له أن 
یتجمع فیما يسمى باژضه التاريخية. وهذه هی ألقضية المحورية التى قام عليها 
أدب الإحيّاء القومي فى الفترة ما بين ۱۸۸۰ - ۱۹2۸ والتی یقوم علیها الیوم 
نادب ایی لعزم فق حدود اتضاعها وتشعبها آلتی تترتب علی سير 
الأحداث وتطورها: 


بعد عام 15717 أصيح الجلم الأزهى لكل القوى اللتزمة بالفکر الصهیونی فى 
إسرائيل هو جلب ما يسمى بيهود الشتات من مواطنهم فى آنجاء العالم من أجل 
تثبیت الانتصار الاسرائیلی وتوفیر القوی البشرية اللازمة للاحتفاظ بالأراضی 
العربية التی تم الاستیلاء علیها والتی اعتبرت لدی القوی السياسية الجاهرة 
بالأهداف الصهيونية الحقيقية "آحزاب الیمین والتدینین وحركة |سرائیل الکاملة 
"جزءًا من أرض اسرائیل التاريخية "إسرائيل الفرات إلى النیل 'حتى أصبجت 
تسمی فى تعبیرهم الدارج “الأراضى الحررة وحتی رفعوا شمارا دعائيًا لهم فى 
انتخاباث الکنسیت الأخيرة جملة "حتی ولا شبر واخد" تدلیلاً علی تفسکهم بهده 
الأرض وعدم استمدآذهم للتخلی عنها ؛ومن الواضح آن هذا الوقف المعلن لا 
یخلتلف فی شیء:عن الأقداف الاساستية المعلنة.قديمًا من جنانب الحرکة 
الصهيونية فى إقامة وطن قومی للیهود الا من حيث اتجافة. إلى ضم مزید من 
الارض العربية إلى رقعة هذا الوطن وبسط سیطرته علیها. 

ومثلما واکب أدب الاحیاء القومی هدف تجمیع اليهود وإنشاء وطن قومى فى 
فلسطين حثى عنام ۱۹4۸ فإن الأدب الإسرائيلئ يمارس الينؤم.دورًا سيا 


a 


کعنصر من العناصر الراقية فى الاعلام والدعوة - فى مهمة قرع الظبول لنداء 
العالم واستجلابهم لیعمروا الأراضى الحررة. 

ل حاییم هزاز - آحد اعلام الأدب فى |سرائیل, والذی منح آخیرا لقب 
ن شرف مدينة القدس تقدیرا لکانته الأدبية.. وانتخب فوق ذلك ریسا 
د الأدباء العبریین: "إن عبقرية الشعب الیهودی تکمن فى ذاکرته التى ظلت 
على امتداد عشرین قرنًا كونه وجدة غير قابلة للتفتت " ىج مح 


یقول هذا [نما يريد أن ينغد منه إلى دور الأديب الصهیونی 

إن هذا الدور الذى يعيه جميع الأدباء الصهاينة دون أن ينص عليه 

يتحدد فى العمل على تغذية هذه الذاكرة الجماعية لدى الجماهير 

اليهودية.. الذاكرة التى تعى وحدتهم كشعب وليس كجماعة عقيدة.. بخیث لا 

۱ قسنح لهم الفرصة فى لحظة للانفلات من أسوار العزلة والاتصهار فض شغوب 

' البلدان التی يعيشون فيهاء وهذا هو جوهز الرسالة فى الأدب الصهیونی مُهما 
فایرت موضوعاته وأشکاله: 


أساليب التعبیر الأدبى الصهیونی 


قیام إسرائيل كان الأسلوب الأساسی الذی یتبعه أذباء الذعوة الصهيونية 
بدورهم هذا.. هو أسلوب الاحیاء القومی للوجدان الیهودی ویتمثل هذا 
الأسلوب فى الکتابات الأدبية التاريخية التی تستمد مادتها من التاریخ الاسرائیلی 
_ القدیم وتتسج أساطير التمجيد والبطولة حول الشخصیات التاريخية القديمة فی 
صور أدبية حذيثة:. أو تصوغ أنحداث الحياة اليهودية الحديثة فى (طار تاریخی 
قدیم يرمز إليها وینتهی بها إلى خاتمة التجمع والانتصار السعيدة.. وذلك 
لتحريك النوازع القومية وإذكاء آمالها لدی الیهود فى العالم: هتا الی الکتابات 
_ الاأدبية النتاعية إلى تمجید تراث الحياة اليهودية المنعزلة فى الجیتو 'الأحياء 

اليهودية الخاصة فى آوروبا خلال العصور الوسطی وتقابل حارة الیهود. هی 
" الشرق "وتبجیله کتموذج خاص لحياة الیهودی الخالص باعتباره العنصر الأساسی 


ان ۳ بطولات الصریین 


اللذئ: كفل للجم هیر اليهودية إمكانية عدم الذوبان فى الجتمعات المختلفة ...هذا 
فضلاً عن الکتابات العازفة على وتر الوشيچة التاريخية التی تربط بين الشعب 
الیهودی والار ض الفلسطينية.. بالاضافة إلى الكتابات القاصدة إلى خلق البطل 
الیهودی المعصوم من الزلل ومن التعرض لنوازع الخوف والتردد وما .إلى ذلك مما 
يميز البشر فى عمومهم. 

والیوم ویعد قيام الدولة ببضع وعشرین سنة وبغد انتصار ۱۹3۷ نجد أن هذه 
الأساليب كلها ما زالت قائمة وان كان الاسلوب التاریخی نقد تضاءل ججمه ويبدو 
وكأن معينه قد نضب فى أذهان الأدباء الإسرائيليين أو أن ظروف البصر قد 
تجباوزته فى نظرهم فلم يعو قادرًا علی الوفاء بالدور الطلوب. ولذا يلاحظ أن 
الإقبال عليه كاد أن یتوقف يحيث لم يعد هناك سوى عدد قليل جدًا من الأدباء 
يمارسون الكتابة ب#الأمعظمهم من المخضرمين. 

وفى مقایل هذا نجد الغلبة اليوم لأسلوب آخر یقوم بالدور الأكبر فى مهمة 
إثارة مشاعر الانتماء القومی لدى الجماهير اليهودية فى العالم بما يحقق فى 
المرتبة الأولى العنصر الأول من عناصر العقيدة الصهيونية وهو عنصر الشعب 
الیهودی الواحد. أسلوب له ارهاصات قديمة غير أن التركيز عليه بدأ حدیگا, 
وهذا الأسلوب يتمثل فى ذرف الدموع وإقامة الناحات على الضتحایا اليهؤدية فل 
تجارب العذاب القديمة.. مناحات ودموع على كل لون وى جمیع الأشكال. 

قصائد آبیاتها من الدموع.. مسرحیات حوارها نحیب وموشیقاها الان 
جنازات.. روایات شخضياتها واحدائها مكللة بالسواد .. أفاضيض کل مايا 
ينطق بمشاعر الاسی والحداد .. مقالات سطورها ولولة و عویل: 

عالم کامل من السواد والصراخ والآهات. 

كتلة أدبية ضخمة ما زالت فى اتساع يطلقون علیها هناك.. أدب النكبة: 

ولکن ما الزاد. من كل هذا؟ آهو انفعال جماعی مفاجن بالعذاب القدیم وتمثل 
آدبی للانفعال٩‏ 

فى نهاية عام 1477 قامت باخثة اجتماعية إسرائيلية اسمها جئولة كوهين 


سن 


مسح اجتماعی بين طلبة الدارس الثانوية فى تل أبيب حول مفاهیم 
: وجاءتها الشريحة الکبری من الاجابات عن أحد الاسئلة حول ما یعتقد 
» الإسرائيلى أنه يريطه بیهود العالم العروفین فى التعبير العبری الدارج 
ود .. جاءت الإجابات تقو 'يهودى النقی أجنبى بالنسبة لی: رازه 
١‏ فى المعاناة ". 
_ وثارت قضية ومشكلة: ودارت المناقشات ‏ حتی فى الكنيستف وانتهت إلى 
ية تتحدد فى ضرورة الاقلال من التزكيز فى القررات على عنصر العذاب 
والعاناة باعتباره من عنتآضر: الوحدة بین آبناء التشعب الیهودی مع الاتجاه إلى 
التركييز على سائ الوشائع التاريخية والدينية والغرقية التى لا یمیها الجیل 
الجديذتنتيجة لا هتمام بإيران دوز العذاب فى تجميع الیفود. 
| تططام رازن امطاب انمو 
مخطط یشمل چمیع أوجه التشاط التعلیمی والتربوی والفکری والتثقیفی 
ويلعب فيه الأدپ دوره الرسوم. 
من الحقق أنه سترتفع.فى إسرائيل أصواث بالاحتجاج ضد هذه النتيجة 
بحجة أن هذه‌لیست طبيعة الأدب وأن الأدب لا يتأتى بالتخطيط الجماعی وأنه 
أى الأدب ظاهرة ذاتية يتحدد موضوعها وأبعادها بإحساس الكاتب وحده خاصة 
فى مجتمع پلبس ثوب الديمقراطية مثل إسرائيل. ولكن ما رأی أصحاب هذه 
الأصوات فى دلالة السؤال التالى: 
"هل تعتقد أن أدبنا يخضع لضغوط صريحة أو مستترة تؤثر فى طريقة كتابة 
الأدباءة " 
إن هذا أحد الأسثلة التى وجهت إلى مجموعة كبيرة من الأدباء الاسرائیلیین 
ضمن استفتاء أدبى عام أجرته صحيفة "عل همشمار فى نهاية عام ١575‏ حول 
ظروف الأدب.فى إسرائيل تحت عنوان "الأدب والغصر". 
وما رأى أصحاب أصوات الاحتجاج فى إجابة عن هذا السؤال للأديب دافید 
لازار باللعق الأدبى لصحيفة 'عل همشمار عدد ۱۹۱۹/۱۲/۹ تقول: 


"لم آسمع قط عن وجود ضفوط صريحة أو خفية. ولکن إذا. تحدثنا عن کل 


AA 


أنواع "الاغرا اءات هد! | لخدا لفل محاذرا فإنى أقول نعم إنهنا موجودة 
النع والجوائز: والرخلات الخارجية والاسکان وسائر الصدقات" التی من فذا 
النوع ولایمکن شی رأیی أن تتوفر ظروف من حرية الانتاج الأذبى إل إذا استطاع 
الادیب أن یکون مستعله من الناحية الادید غير محتاج لصدقات الکرماء من 
الوسسات والهیثات الختلفة وما إلى ذلك. 

والهيئات الختلفة التى يشير اليها لازار فى إجابته قد تکون الوسسات 
الجزبية التی تسبعي إلى تجنيد الادیاء - والتجنيد يكون عادة بالإغراء ولیس 
بالضغوط ‏ من أجل الدعوة إلى مبادثها وترويج أهدافها داخل إسرائيل وقد تكون 
المنظمة الصهيونية العالمية التى تقوم بالدور الأساسى فى دفع يهود العالم نحو 
الهچرة من الخارج وقد تكون وزارة الهجرة والاستیعاب التى تعمل على استبقاء 
المهاجرين والقشاء على ميولهم إلى النزوح من جدید.. 

ومع ذلك فلو برآنا الأدباء الاسرائیلیین فى مجنفوعهم من تهمة الاستجانة 
للاغراءات.. هانه لا یمکن لأخد أن یعترض على حکم نصدره بأن أديب الناحات 
الاسرائیلی متأ فيم یذرفه من دموع بحالة سیلان الدموع العامة التی يفرضهنا 
ضتفظ الزائ العام كوسيلة ناجعة لاجتذاب يهود العالم. وبعد اعتذار لهذا 
الاستظراد.. أظرح السؤال الذی كان واجيًا من قبل وهو: كيف يلعب اسلوب 
الدموع الأدبى هذا دوره بالنسبة لیهود العالم وتجاء هدف تجمیع آحاسیسهم حول 
الفكرة القوميةة: 

والإجابة ميسورة لكل:من يخوض قى دهالیز هنذا التعبیر الأديى.. إن هذا 
الأسلوب يخاطب اليهودى الغالمى اب 

آیها الیهودی! العذاب والنكال قدرك الحتوم. إن ما تنعم به الیوم من طمأنينة 
لين سيوى تحدبث عارض قر يختفي فى :ية لحظة والدليل على ذلك کل تجارب 
العذاب القديمة واليك تفاصیلها. 


هكذا يخاطب أدب الناحات الاسرائیلی الانسان الیهودی خارج إسرائيل وهو 
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يقص علیه عادة بطريقة میلودرامية فاقعة صورًا من العذاب الیهودی القدیم یقول 
هذا الأسلوب للیهودی العالی: 

إذا آردت طمأنينة دائمة لك ولأبنائك من بعدك فليس آضامك الا ظريق 
واحد.. هو أن تلجأ إلى اسوار القلعة الاسرائيلية فهی كفيلة بحمايتك وتوفیر 
الأمن الدائم لك آما ما یخاطب به هذا الأسلوب الادبی الانسان الایبرائیلی الذى 
پواجهنا الیوم.. فأبشع من أن يخطر على يال أحد ممن يتعاطفون مع هذا الأدب 
في العالم. إن هذا الأسلوب يخاطب اليهودى فى |سرائیل قائلاً: إما أن تقتل 
العرب على هذه الارض ؟لیوم وإما أنك ستقتل غبدًا فى كل بقاع الازض كما کأن 
يحدث لأسلافك اليذين تظالع قصصهم الآن. 
.هذا فیما یتعلق بالأسلوب الادبی الغالب اليوم لتحقیق هدق استیلاد الانتماء 
القومی لدی يهود العالم عن طريق إذكاء. |خساسهم بالاضطهاد, ومن اللازم أن 
نشير هنا إلى أن أدب النكبة على نحو خاص یلقی رواجا کبیرا فى میدان 
الترجمة عن العبرية إلى اللغات الأوروبية بالإضافة إلى ما يكتب منه في هذه 
اللفات مباشرة. 

وبالاضافة إلى هذا الأسلوب.. نجد أسبلوبًا آخر یسمی إلى تحقیق عنصا 
الارتباط الیهودی بالأرض العربية.فى نفس الامترائیلی المقيم والهاچر الجدید 

:وهذا:الأسلوب رغم قدمه فی التعبیر الصهیونی الأدبی.. ینتحی الیوم منحن 
جدیدادفی طريقة تعبیره عن الرباط "القدس" بين الیهودی والارض العربية... 
منحی یخالف ما تعودناه من قبل فى الأدب الصهیونی من اللجوء إلى التراث 
الثقافی الدینی الیهودی من کتابات توراتية وتلمودية وکتابات للحکماء الدینیین فى 
العصور الوسنطى لانستعارة مواقف وأحداث وأمثال وأماثیل تدرج فى سياق التعبیر 
الأدبی الحديث للتدلیل على قيمة الارتیاط بالأرض القدسة مع توجیه السیاق 
إلى مب يفيد تحویل مدلول تلك الترائيات المستعارة من الارتباط إلدينى والروجی 
بالأرض الفلسطينية إلى:ارتباط يعضوى.مادى. ذلك أن أسلوپ التعبير الأدبی 


ايت 


الشائع بعد الخرثٍ بدا یقضر نفسه فى الدغوة إلى التشبث بالأرض على استقاء 
مدده وزاده العاطشی من الوقف الراهن وحده بما يحيط به من ملابسات دون 
استنجاد بالتراثیات المؤيدة الوازرق. 


ولا شنک عنتى أن هنذا النعی الجدید فى مسلك التعبیر الأدبى الصهیونی 
الداعی “إلى الارتباط بالارض فى إسزائيل.. إنمًا یکشف من زاوية ما عن فداحة 
الازمة الحياتية التی يَعيشهنا الانسان الاسرائیلی فی ظل ظروف الحرب الستمرة 
بها لا يتيح له فرصة التمعن فى تلكا الترائیات واستلهّام الدد النفسی متها فى 
آزمته الراهنة الأمر الذی یدفع التعبیر الأذبى الوجه بالتالی إلى اسعاف حمی 
هذه الأزمة من خلال الوقف الراهن الباشر وملابساته موضع الاهتمام والای لا 
یستطیع القارئالإسرايلنى التحويم بعيدًا عنه فى تاريخيات وتراثيات قديمة 
وعقيمة فى نظره بالنسبة لضغوط اللحظة الراهنة وآمالها. 

يوذ ذلك عندی.. ما'يتردد كثيرًا فى حلقات الفکر التى تنشر على أَعَمدة 
الصعافة الإسرائيلية:: على السنة النقاد والمفكرين الإسرائيليين من انصراف 
الإنسان الإسرائيلى عن متابعة الكتابات الأدبية المتحذلقة فى محاولة الاستقصاء 
التاریخی والإحالة إلى:التراث وميله إلى الکتابات الادبية المباشرة للواقع الزاهن.. 
الوليدة الفورية للحدث والملبية لاحتياجات اللحظة ومقتضياتها النفسبية. 

ويحيلنا هذا الاستطراد إلى ذلك الكم الهائل الفج فى نوعيته من الإنتاج 
الأديق العبری بعذا الحرب والذئ أشرنا إليه فى صدر حديثتا. ذلك أن هذا "النوع 
من الإنتاج ينثلا قطاعًا غالبا من الأدب النشور بعد الحرب:. رغم ما يبديه النقاد 
الجادون من تحفظات تجناهه ورغم ما يثيرونة ضده من أذلة الدحضن .على 
المعابير الجمالية والانسائية ألغامة 'فئ حلقات النقاش وغلق:صفحات الملاحق 
والجلات الأدبية. ویبدو أن ما یضع هذا النوع الردیء عن الانتاج الأدبی موضع 
الغلبة والتسید- بالاضافة إلى |حساس الکتاب برواجه لدی قطاع عریض من 
القراء - هو الدفع آلرسملی له من قبل الهيئات والوسسات الرسميّة السئولة عن 
التوجیه والاعلام:: کی یوفر لدى الانسان الاشرائیلی - بنا يغه من نماذج 


= 


البطولة الفردية والجماعية العدیدة فی حرب ۱۹:۷ وما یقدمه,من تمجيد للروج 
العسكرية والحضارية الاسراثيلية وتسفیه للقوی العريية وحط من شأن الانسان 
العریی فى میدان القتال - حالة من التعادل السیکولوجی تجاه ضغوط الواقع 
اجتماعيًا وحربيًا وی مواجهة سيل آخر من التعبیر الأدبى الواقعی الحر العبر 
فى مرارة عن رفش طبيعة الوآقع الاجتماعی الاسرائیلی والسخط على میول 
التوسع الصهيونية وسياسة الحرب التی تتمسك بها السلطة الإسرائيلية تجاه 
العالم العربی پم یچلب التعاسة والشقاء على الفرد الاسرائیلی- 
١‏ ومما يؤكد وجود النقع الرمی لکتلة لادپ اللبي لاختیاجاث اللحظة ذلك 
. الخطاب الذی تقدم به يجان آلون - نائب رکیسة وزراء اسراثیل ‏ باحتباره وزيا 
لخربيه والختلیم نی موسر الأذباء العبريين بناشدهم فيه التنادی بالعمل على 
تفيير هذه النغمة الأدبية التی تلتقط آلوان السواد فى الواقع الاسرائیلی - فى 
الأدب الشاخط : وتجاوبها بمثل لونها دون محاولة نحو تبديد هذه الألوان,علی 
ارض الواقع بجرس ادي بهيج مستبشر يشيع الامل فى النفس الإمبرائيلية. وكان 
من بین ما قباله آلون فى خطابه فى میرض استنکار موقف الأدباء الساخطين 
اليوم فى إسرائيل والمقارنة بين جيلهم وجيل آلون فى حرب 4 :فى الحرب 
القديمة كأن من اصدقائنا من يسقطون صرعی, وكأنت وطأة الحرب مريرة 
وتكاليفها بامظة, ومع ذلك كانت تتردد على السنتنا أشعار الأمل التى تخرج 
تلقائية من شعرائنا الحاربین. ويعلق أحد النقاد الاسرائیلیین بصحيفة معاريف 
على هذا الخطاب مرددا دعوة آلون بقوله: "لاذا أصبحت الحروف المريعة 'يقصد 
الحروف العبرية "اليوم قاصرة على آداء معأنى اليأس والحزن ٠‏ 

و أظننى مبالًا إن قلت إن هذا التحامل الظاهر ضد التعبير الأذبى التلشاتی 
ی |سرائیل من ناحية ودفع کتلة آدبية معادلة له فى الاثر النفسی من ناحية 
٠‏ آخری لآ یمکس قلق السلطة الاسرآئيلية إزاءه کمجرد تعبیر آدبی فحسب.. بل إنه 
پمکس بالدرجة الأولى مخاوف اصحاب السلطة فى إسرائيل من الآثاز التى 
برها هذا التعبیر الحر على تفوس الجماهیر عندما يبصرقا بدافع معاتاتها 


۳ 


ویظرح آمام عینیها تضنؤيرًا أذبيًا واضح العالم لأبعاد مشکلاتها وبواطنها فیعیلها 
بذلك إلى طریق السخظ النظم واللورة: 

ویمکننا أن ننتهى عبر هذه الاطلالة السريعة على أوضاع الانتاج الادبی 
ابعبرى فى (سرائیل بعد الحرب إلى تحديد ثلاث كتل من المضامين الادبية ترد 
فيه: 1 

الكتلة الأولى هی كثلة الأدب الداعی إلى الأهداف الصهيونية الأساسية وعلی 
رأسها هدف تمثيل اليهود فى العالم كله وإقناعهم بكونهم شعبا واحذًا ذا انتماء 
قومي واحد.. وهدف ربط هذا الانتماء القومى المصطنع بالارض العربية التى 
تكشف الجركة الصهيونية تدريجيًا عن اتساع رقعتها الداخلة فى حدود ما یسمی 
بالوطن التاریلشی الیهودی.. 

والكتلة الثانية هی كتلة الأدب اللبی لاحتیاجات اللحظة النفشية والعالج 
للتردیات السیکولوجية التی تعتمل فى باطن الجتمع الاسرائیلی بفعل طبيعة 
البنية الاجتماعية الضاغظة فیه.. وفی كتلة منتمية إلى أسالیب الحركة 
الصهيونية فى التغریر بالجماهیر الاسراثيلية واليهودية وسوقها إلى ساحة 
الصراع مع العرب كأدوات بشرية فى يدها لتنفید مشروعها الاستعماری على 
الارض العربية. والكتلة الثالثة هی كتلة الأدب الساخط الناقم على طبيْعة البنية 
الاجتماعية الاسرائيلية وعلی استخدام الانسان الیهودی الخدوع کوقود لماكينة 
العمل الصهيونية. 

وبالطبع فلو شئنا أن نترجم هذه الکتل الأدبية إلى مفردات القوی السياسية 
والاجتماعية لوجدنا أن الكتلتين الأوليين تمثلان الحركة الصهيونية ومموليها 
ومستثمريها فى آن من كبار الرأسماليين اليهود فى العالم والمتحالفين مع القوى 
الرأسبمالية الكبرى فى العالم وابسلطة الإسرائيلية أداة الإدارة للمشروع 
الصهیونی وان تنوعت كتلها بين یمین ويسار وقطاعات الجماهير الإسرائيلية 
الساقط بعضها فى أحابيل هذه السلطة والذى ابتلع الشص المموه بزخارف 


3 


العقيدة القومية الصهيونية والمؤمن بعضها بخرافة الوطن التاریخی القائمة على 
الخزعبلات الدينية. 

هذا فى حين يشير الاتجاه الأدبی الساخط الحزین على آرض الواقع ` 
الاجتماعى والسياسى فى إسرائيل إلى جماعات التعطل والتسول والتشرد على 
نمط الهيبز وإلى جماعات التمرد والسخط العنيف على الواقع الاجتماعی مثل 
جماعة الفهود السوداء المنادية بحقوق الطوائف اليهودية الشرقية اجتماغيًا وإلى 
جماعات التمرد والسخط السياسى على الواقع الاجتماعى بل وتُلى الصبغة 
الصهيونية لهذا الواقعوما يدعو إليه من شعب يهودى واحد مرتبط بالأرض 
العربية.. وهی جماعات داعية إلى التخلى عن هذه الأفكار والانفتاح على العالم 
العربى بصورة أويجاخرى* 


= 


۱ e 
عابر. ۰۱ االخصل الشات‎ 
نغماتالانکساروالحزن والحداد‎ 
والاحتجاج فى الشعر الاسرائیلی‎ 
)۱۹۷۰۰۱۹۲۷( 


آغان.. للشاعرة حدفاه هرکافی 
عایر. .. للشاعرة شوشانه بیلوس 


۷۷ 


يخطق کل من ينظن أن الأشر: الوحید الأعم الذی أشاعته جرب ۱۹۱۷ بين 
جنبات الجتمع الإسرائيلي هو اثر النشوة بالانتصار العسکری والاسترخاء 
ىستون العام والفردی.. استتادا إلى مکاسب هذا: النصنر ورکونا 
اقتطاف ثماره. ذلك أن قاع الجتمع الاسرائیلی راح یضطرب فى الحقيقة 
رديات وتخبطبات سیکولوجية ويمور بتوترات عصبية يترنح تحت وطأتها 
ن فى ذلك المجتمع.. رغم قشرة الصلابة والفرور الظاهرية.. نتيجة 
اس بتکالیف الحرب الستمرة ووطأتها التى تضاف إلى وطأة القصور فى 
البنية الاجتتاعثية والاقتصادية مما يريد من فداحة الأزمة الحياتية العامة التی 

متها الفرد:فی (سرائیل. ۱ 
_ وان نظرة مستمرضة على الانتاج الادبی العبری فیما بين یونیو ۱۹۲۷ وختی 
۳ لتوفر لنا ناقذة زجاجها نشد ما يون شفافية وصفاء للاطلال علی هنه 


سمة آقرب ما تکون إلى الزاج السوداوی الضطرب الشبع بتفمات 
التأسی حیتّا ودقات استنهاض الهمم الخاثرة واستنفار المزائم 
9 حبذ ار . 

وقى التصفحات القبلة نمرض تثمانية نماذج من الانتاج الشعری فى (سرائیل 
بعد عام ۱۹3۷ وهی نف اذج تظرح رژی شمرية متياينة فى النظر إلى الواقع 
زشراثیلی. 


واذا كنا نعمد إلى تناول الواقع الاسرائیلی فى البداية عبر الرؤى الث 
فإنما ذلك لأن الشعر بطبیعته وبنسیجه الحدود یکشف عن أعماق الت 
الأدبية فى الواقع بصورة أسرع من التعبير النثرى ذى النسيج المد المتراهي» 

كذلك فإن اتجاهنا إلى تناول رؤى شعرية لدى شعراء متعددين إنما ينبع من 
حرصنا على عدم تجاوز معايير الأمان فى استخلاص دلالات عامة من خلال 
رؤية شاعر واحد للواقع وذلك تحسبًا لاحتمال أن تكون رؤية الشاعر الواحد 
للواقع العام رؤية خاصة نابعة من داخله ومحكوفة بتجريته الذاتية الحدود:.. 
ولذا فان الاستناد إلى رؤى شعزية متمددة للواقع الواحد يكفل حدا كافيًا من 
الأنان بالنسابة لچشتمال تعمیم العناصر المشتركة فی هذه الرژی وإمكانية رده 
إلى محیط التجربة الواقعية والنفسية العامة فى الجتمع الاسرائیلی والتی تمثل 
الترية العامة التی تنبت فیها الروی الشعرية على تدرج قاماتها والوانها. 

من بين الرژی الشعرية الشمانی.. تتمیز اثنتان بخاصة الرژية ذات البعد 
التاریخی التى تقصد .إلى ربط الواقع الراهن بسیاق تاریخی عام بحیث لا يبدو 
هذا الواقع مساحة حدثية وزمنية قائمة بذاتهاء بل حلقة فى سلسلة من التجارب 
التاريخية الممتدة. 

ویقدم هاتين التجربتين الشعريتين الشاعران يعقوف ريمون: ویصحق بولاق: 
هذا بينما تتجه الرؤيتان الثالثة والرابعة لدى الشاعرتين حدفاه هرکافی/ 
وشوشانه بيلوس أسايًا إلى تناول الواقع تناونًا كيا بصورة شاملة بما يرسم لوحة 
عامة له. 

هذا فل حین تنعوا الرژیتان الخامشنة والساذستة لدی الشاعرین يصتحق 
شالیف, وبنحاس بلدمان إلى تناول حالة موضعية مترتبة على الحرب. ثم تتجه 
الرقیتان الشمریتان الستابعة والشامنة لدی الشاعرین یعقوف باساز؛ ویهودا 
عمیخای الی تقنذیم انغطين من المواقف وردود الأفعال النفسية صذ ضناعة 
الحرب فى الجانب الاسرائیلی. 


/ ولعله من الضروری أن نشیر فى مستهل هذا الفصل إلى أن طريقة تناولنا لكل 
قصيدة ‏ وکل قصة فى القسم النفری - بتقطيعها أثناء العرض أو سوقها متکاملة 
ثم التعليق علیها بعد ذلك.. إنما تتوقف على طبيعة بناء كل منها وما إذا كان 
يسمح بتقطيعها إلى فقرات ذات وحدة فى المعنى أم لاء 
کذلك فإنة من الجوهری أن نثبت ابتداء أن التفسيرات الواردة للقصائد هى 
حصيلة التفاعل التلقائی بين الناقد صاحب الدراسة - وبين مضامین القصائد - 
والقصص بعد ذلك وإيحاءاتها.. من خلال موقف التشبع بروح إلكتابة الأدبية 
الإسرائيلية والاحاطة الشاملة بظروف الكتابة الأدبية فى إسرائيل وروح التذوق 
1 الأدبى لدى النقاد الإسرائيليين. 
٠‏ ومع کل مثلاآلضمآناتالتی تكفل للناقد العرنى سیاجا قويًا يحميه من 
الاتزلاق إلى وهاد "التفسیر بالرغوب" للأعمال الأدبية الاسرائيلية.؛ إلا أن منطق 
الأمانة العلمية يستوجب الناقد .أن يشير إلى أن للقاری العربی الحق کل الحق فى 
1 التفاعل الجر مع القطع :الأدبية الإسرائيلية الواردة بالكتاب مع الاحتفاظ بتفسير 
۱ الناقد کمجرد ضوء هاد فى الفهم العقلی والتفاعل النفسی مع هذه الأعمال. 
“ناما لهذه الملاخظات الستطردة فإنه من الحیوی لفهم الواقع الاسرائیلی 
٠‏ من خلال النناذج الأدبية الطروقة. أن نذكر أن هذه النماذج لم تقدم باعتبارها 
. نماذج متفردة تعبر عن حالات خاصة من الإنتاج الأدبى الإسراثيلى؛ بل إنه قد 
" روعی فى اختيارها وقبل آن تخضع للترجمة عن العبرية أن تكون نماذج ممثلة 
للتعبیرات الأدبية النمطية السائدة.فى الانتاج الأدبى الشعری عامة. 
ولعله قن الناسب أن نبد جولتنا بين الرؤى الشعرية بما رقمناه بالرژیتین 
. الثالثة والرابعة؛ حيث انهما توفران لنا فى البداية كشمًا واضخا عن آیماد الواقع 
بصورة كلية, مما يتيح لنا متابعته فى فهم واضح بعد ذلك مشدودً! إلى سياقه 
التاریخی فى الرؤيتين الشعریتین.الأولی والثانية. 


- ۱ - بطولات الصریین 


ثلاث آغان,. للشاعرة حدفاه هرکافی() 

يصطدم القارئ فى قصيدة حدفاه هرکافی "ثلاث آغان" بتعبیر ادبی يمزج ما 
بين أحاسيس الفزع والعزلة والاغتراب والتردی فى متاهات الضياع. 

وإذا ما ربطنا بين هذا التغبير الشمری الفرق فى السواد وبين تعبیر القلق 
خلال فترة العارك بعد ۷ وهو القلق الناتج عن تزاید آعداد الجنود القتلر 
على ضفة القناة وتشدید هجمات القاومة الفلسطينية داخل الدن الاسرائيلية.. 
لأمکنتا أن نقع دون ما افتعال على محيط الدائرة الواقعية والنفسية التی یجاوبها 
هذا التعبیر الشعری. انها داثرة افتقاد الاحساس بالامان فى اللحظة الراهنة 
والیاس من توافره فى الستقبل وهی دائرة خط محیطها ورسم مدارها الرماد 
التخلف عن انظفاء جنوة الامل التی توقدت فى الافق الاسرائیلی .عقب 
الأنتصار السسریع - فى إخضاع ارادة القاومة العربية العامة إخضاعا نهائيًا. 

فى بداية القصيدة تبدأ الشاعرة تصوير الواقع المحيط بها فى صورة رامزة 
بعيدة عن الباشرة.. تقول: 


صمت ووجل 


(۱) عل همشمار ۱۳/ ۱۲/ ۰۱۹۱۸ الملحق الأدبى. 


Ns 


۱ | يبدو فى وضوح گلف الصورة الشعرية الضبابية واقع ملتهب متوهح 
ل ة بینما الأمل الذى ثلامسه الشاعرة ملامسة حسية یتجاوز حد الأفول - 
يتحول إلى قمر صریع - کی يستحيل إلى خطر داهم فى صورة معول 


فى الزاوية".. 'غطيه بالرداء" 
وصدى يبتلعه صدی. 
. إن الأمل القريب الذى تحتويه الشاعرة فى حضنها وبين ذراعيها لا يبدو دافا 
.كما ينبغى للطفل فى حضن أمه فهو ينتفض مرتعثنًا غير مستقر, بينما هی 
واقعة فى ربكة تجاهه.. فهل تلقيه فى الزاوية ‏ كما يراودها إيحاء ‏ متخلية 
عنه.. أم تزداد تمسكًا به فتحميه بالرداء مدافعة عنه كما يراودها إيحاء آخر.. 
إنها لا تدرى ما الذى عليها أن تفعله فهى واقعة فى الحيرة: 
رباه! رباه! 

الظلمة إلى هذا .. المدى 


N 


موحشة.. 


آفق أسود .. کلوحة على جبينى 

كم على أن أسقطة 

كم على أن أتراجعة 

فما أكثر الكواكب ضدى. 

وآنذاك.. يبدا الإنسان 

خرواقًاً.. عن وعيه. 

الآخرون.. عنه يعلمون 

غير أنهم.. فى أى مرة 

معه . . 

لا یکونون.. 

هکذا تستأنف الشاعرة تعبیرها بصورة آقرب إلى الباشرة فهی تکشف فى 
وضوح عن الظلمة التی تكتنف واقعها وتبدی نفاد صبرها تجاه ما يحيظ به من 
اخطار وما يتهدده من سقوط لكثرة الخصوم حوله وحولها .. ثم تنتهی إلى أن هذا 
الواقع الذى تفتقد فيه العون والسند من ال خرین یجبر الانسان على فقد وعيه 
والخروج عنه تحت وطاة تکالیفه وأعبائه. 


وبع ذلك.٠‏ من هنالك 
طردونی.۰ 

هکذا .. بأقصی حقدهم 
آبعدونی.. 


وأنا.. لم يعد لى 
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ما ارجح إليه. 


1 لا مدينة.. 
. آبمث فیها حیاتی.. ولا رقعة أرض.. 

" لدفنی فی مماتی.. 

فى هذه الفقرة الختامية تتباعد الشاعرة تماما عن التعبیر الشعری الرامز 
ا ار تریح إن انحر س ازا تر اتی 
قهی تقول إن النهاية التی"توشك أن تنزل بها هى نهاية الضیاع اللاتهائى فى 
الحياةوالنوت. ٠‏ فهين إن اكثملت رؤيتها للواقع وتبدد الحلم والأمل لن تجد ما 
ترج الیه.. ا"مذينة تقيم فیها حياة جديدة ولا قطعة أرض تواری فیها عند 
مماتها: 


بهده اللمسة تنهی الشاعرة التعبیر عن رؤيتها للواقع الحیط بها بها يدل دلالة 
فاطمة علی ان تجرف الشعرية ليست محصورة فى إطار ذاتی بل إنها تغبير عن 
الأنا العامة فى مجتمعها . وهنا تلزمنا وقفة. 


- إن الشاعرة تصور الأمر وكأنه سينتهى بالإنسان فى مجتمعها إلى الضياع 
٠ ۷‏ فهل یمکن أن یکون هذا تعبیرا عن رؤية صادقة نابعة من احساس 
الشاعرة دون توجیه خارجی أو محاولة منها هى نفسها لتوجیه هذه الرؤية؟ 
هذا هو السوال. 
ولست أظن شخصيًا .. وان كأن هذا الظن یخالف آمالی الطبيعية.. أن حجم 
الضغط العسکری الذی مارسناه حتی تاريخ نشر هذه القصيدة عام ۱۹۱۸ یمکن 
أن یژدی إلى هذا الإحساس الشامل بفبقد. الطريق نهائيًا لدى الإنسان الإسرائيلى 
كما تحاول الشاعرة أن تصور الأمر. 


- ۸۵ - 


إذن ومرة ثانية.. ما القصد الذى تبتفیه الشاعرة من وراء هنذا التصویر ال 
حرصت فى أدائه على الابتعاد عن الصورة الرمزية الفامضة التى استخدمتها 
بداية قصيدتها واتجهت إلى استعمال اللفظ المباشرة , 

هل يمكن أن تكون الشاعرة ‏ وسنری بعد قليل أن هنذا الأتجاه لیس وتثا 
- صنيعة للعرب تهدف إلى تدمير إحساس قرائها الإسرائيليين بالأمل فى موا 
العرب عن طریق هذه الرؤية الفزع۹2. ۱ 


إن الامر فى جقيقته عکس ذلك بالطيع. ذلك أن بث الحشد ضد العرب 
النفس الإسرائيلية واحدة من الوظائف التى يتبناها الأدب الجند والادباء ذ 
النزعة القومية المتطرفة فى (سرائیل(۱). 


على هني النخو أكون الأمر من جانب مثل هذا الأديب الخاضع لتوجيه الخط 
القومی الصهیونی.. استغلال ظواهر المقاومة العريية ضد العدوان الاسرا 
لبث الهلع والرعب فى نفس الفرد الإسرائيلى حتی لیصور له الأمر كما رانا عل 
أنه يقف على عتبات الضياع الشامل فى حياته ومماته. وبالتالى يكون هذا الف 
فى حد ذاته مدعاة لاستنفان مزيد من مشاعر الحقد فى نفسه ضد العرب 
معتقد! أنه بسبقه إلى الحقد انا يفل من حقد المرب وينقد نمسه من مول 
الضياع المنتظر. من هذه النقطة یمکننا أن نلتقط بداية الخيط فيما اسميناه فى 
صدر هذا الفصل بالرؤية ذات البعد التاريخى. ولكن لنبق الخيط معلقًا حتى 
نستجلی بقية آبعاد الصورة الكلية للؤاقع الاسرائیلی عند الشاعرة شوشانه 
بیلوس. 


سس 

(۱) یتفق ذلك مع ما ذهب إليه قدری حفنی فى بح النفسی تجسيد الوهم من أن ما تسمی إليه |سرأئیل هو 
تضخیم الشعور بالاضطهاد لدی الاسرائیلیین بحيث بودی ذلك إلى تضخیم عدواليتهم, آواجع: قدری حفتی - 
تجسید الوهم ؛ مركز االأهرام , ۱۹۷۱. 


A= 


عا 5 


ضيق عابر.. للشاعرة شوشانه بیلوس() 

تقدم الشاعرة هنا صورة كلية مشابهة لمأساة الواقع الاسرائیلی, لیس من 
خلال تقمص الأنا العامة كما فعلت حدفاه هرکافی بل باختیار مدخل مخالف من 
خلال الحدیث عن تجرية الطفل الاسرائیلی فى واقع الحرب. 

ویلاحظ آنها تحافظ فى نسیجها الشعری على نفس الهدف السابق.. هدف 
استنفار الحقد والقسوة لدی قارثها ضد العرب من خلال تضخیم مأساته 
وتكثيفها . 

تبدا الشاعرة قصیدتها متباكية على حال طفل يندب موتاه ویصلی شاكيًا 
الظلم الحیق بالطفولة الاسرائيلية نتيجة فقد ذویها بفعل الحرب. تقول: 

صلاة طفل فى الحقل 

تنادی على الیت 

تحکی عن الظلم من تحت 


شجرة قديمة.. 


(۱) معاریف ۱۸/ ۱۰/ ۰۱۹۱۸ الملحق الأدبى. 


لح 


فى مکان لیس من ینتبه فيه.. 
لرأی قدمين صغیرتین 

تزلان منزلقتین فى جنبة الحقل 
بين ظلال متراکمة محتشدة 


وأصوات تبعث الخراب 


فى مدارك رقيقة. 
بعد هذه الصورة المتأهية لطفل دفعته أحزانه إلى الوحدة فى مكان مهجور.. 
تتوجه الشاعرة بخطاب يجان إلى هذا الطفل تدعوه فيه إلى التخلى عن أحزانه 
وانفراده الذى يما النفس بالغذاب. تقول: 3 


قوم فى نفسك أصابع 

تعلمت الآن فقط أن تتعقد وتتشابك 
مرتعدة فى طقس فظیع 

عدل في نفسك إحسياسًا 


یهاجم ساعة الانفراد بالذات 

كألسنة من لهب یلفح اللحم 

قبهذا ينع الحزن ویزول الحداد 

وبعد ذلك تتجه الشاعرة إلى التأسی على الطفلة الحساسة التی ینشئها آبوها 
على رهافة الا حساس فیجلب لها العذاب فى واقع الحرب.. مبدية استنگازها 
لهذا النوع من التنشئة وکأنها تقول لقرائها: کی ننقذ آولادنا من عذاب الاحزان 
فان علینا أن نجردهم من الاحساس() ونبث فيهم الغلظة والقسوة والاً لاقوا ما 


(۱) یتفق ذلك مع ما ذهب إليه قدری حفنی فى کتایه تجسید الوهم من شعور الاسرائیلیین اللماضرین بالتمرد 
على استسلام أسلافهم لما وقع علیهم من عدوان آراجع: تجسید الوهم: مركز الدراسات الفلسطيتية 
والصهيونية, موننسة الأهرام. ۱۹۷۱. 


A= 


علیکم من أحزان الطفلة ذات الاحساس ومشاعرها ‏ بالیأس والحرمان من 
قها فى الطفولة وآمالها فى الحياة. تقول: 
الأب الذی يورث ابنته الحساسية 
يعلم آن الوقت غير مناسب على الإطلاق 
للأحزان.. والكلمات المنكسرة المكسورة 
إن جنون اليأس وخيبة الأمل 
1 يفرس فى نفسها أحلامًا حول واقع ما.. 
فی أن كانت لها غاية. ومصیر 
من العار أن یضیمال؟ 7 
بينما الآن مشاهد الطبيعة ميتة 
ومرئیات سقيمة ذابلة 
| تقری متلاحقة فى نفسها 
وفى الفقرة الختامية توحی الشاعرة لقرائها بنفس الایحاء عن السواد بت 
والصیر القاتم والضوء القلیل.. استنهاضا للهمم.. وان كان ایحاژها هنا اقل 
E‏ من الایجاء فى القصيدة السابقة بما یعکس إحساسًا اکثر صدقًا بازمة 
الإنسان المحوط بالحرب فى إسرائيل: 


سلام أيها الفرح السلیب.. 
شمس تجاهد أن تضىء ٠.‏ 
عبر زجاج قاتم اللون.: 
مترب.. 


طفولة آمدها قصیر.. 


قلات 


أيام عديدة ملای.. 

بانكسار القلب.. 

بالمرارة.. 

تحل بالأخزان.. 

آما قليل الکمال.. قليل التمام.. 

فمخالف لهنه الأيام.. i‏ 

فهو کالضیاء الذی فجاة.. 

فوق الریی.. 

١ 

ينطوى ويتبدد .. 

قبل حلول الظلام.. 

على هذا النحو تنهى الشاعرة تعبيرها عن المأساة الناشئة بفعل استمرا 
الجرب بنفس الإيحاء السابق فى القصيدة السابقة. 


احساس.. للشاعر یصحق بولاق( 
من نهاية الخيط الذي تركناه معلقًا عن حدفاه هرکافی فیما يتعاق باستخدام 
مؤثرات القاومة العريية على الحياة الاسرائيلية فى استیلاد أحقاد جديدة لدی 
الانسان الاسرائیلی تحت ایهام الضیاع النهائى.. يمكننا أن نلتقط بداية الخیط 
فيما سمیناه بالرؤية التاريخية لدی الشاعر یصحق بولاق: 

فمن هذه الرؤية على نحو خاص تفوح رائحة التوجیه فى الأدب. فهی تستند 
إلى منطلق الرؤية الصهيونية للمشكلة اليهودية فى العالم.. وهى تقوم على تزييف 
واقع التاريخ فتصور أن اليهودى لم يعذب على مر الأجيال الا لسالته ووداعته 
ولذا فهو يستحق الخلاص بالتجمع فى دولة السلطان الصهيونى. 

هذه هى القاعدة الصهيونية لفهم مسيرة التاريخ اليهودى القديم والحديث 
حتى قيام إسزائيل: وبعد قيامها أضيفت إلى هذه القاعدة ملحقات أخزی- 

ذلك أن ردود الفعل العريية المقاومة للعدوان الإسرائيلى أصبحت تدرج هى 
الأخرى فى مجرى التاريخ اليهودى كحلقة جديدة من حلقات العذاب الیهودی. 


د + عق شه مادم سکس 
(۱) معازیف ۱۰/ ۱۰/ ۰۱۹۲۹ الملحق الأدبى. 


۳ 


منطق غريب يدرك صانعوه على الأرجح ‏ فى ظنى ‏ مدی ما فيه من مجاذ 
للواقع وتجن على الحقيقة ولكنهم يصرون عليه ويستخدمونه فى تکثیف على 
مستويات التعبير والكتابة التاريخية والاجتماعية والأدبية والتعليمية والتر 
لاحراز هدف سيكولوجى محدد فى نفس القارئ اليهودى خارج إسرائيل وداخلها. 

ولکن فلنقطع هذا الاستطراد حتی یکون تبیننا للهدف من استخدام هذا 
النطق من خلال التعبیر الاسرائیلی ذاته. 


یقول الشاعر یصحق بولاق فى قصیدته 'إحساس": 


آحس بروائح قوية 
روائع لحم.. فى ضرام عنیف 


روا 


من الزیت.. یحترق. 


يشوى على صدر مقلاة من 


بهذا یفتتح الشاعر قصیدته تعبیرا عن واقع الخسارة البشرية التی تنزلها 
القوات العربية المدافعة بالغزاة الاسرائیلیین وکما نری فهو يسوق هذا التعبير فى 
صورة مؤثزة تدعو القاری الاسرائیلی إلى انفغال ألم:عميق لصیز هذه الجثث 
البشرية التى تشوی وتقلی... دون ما ذكر بالطبع لأبشع آنواع القتل والتعذیب التى 
یمارسها هؤلاء الغزاة التجبرون ضد الانسان العريى قبل أن ترتد إليهم النیران 
فتصلیهم وتشویهم على حد تعبیر الشاعر. ۰ 

فى ختام الفقرة يرسى الشاعر قاعدته التی سيشيد فوقها - فى بقية 
القصیدة - بناءه التاریخی للم أساة اليهودية. فهو - من خلال موقف لا دینی 
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رافض لفكر الخلاص الیهودی السیاوی - یقزر أن مقلاة العذاب الیهودی يزيد 
رقعتها ویوسع مداها مصدر عال أ مصدر سماوى.. وهی إشارة يريد بها 
الشاعر أن يحدد موقفة من منهج الخلاص الیهودی.. لیس بمجرد رفض فكرة 
الاعتماد على القوی السماوية فى إنهاء العذاب الیهودی.. بما فى ذلك طبمًا 
موقف القاومة العربية.. بل إنه يتجاوز هذا إلى إدانة القوى اتسمناوية كذلك 


ضد القوی آلسماوية. وبذلك يتهيأ القارئ لتلقى محتوی ال منهج |لواجب اتباعه 
زوین الاش حمسي مق التوجیه وهو أمر شائع فى الشثعر والنثر سنعاود 
الالتقاء به فى القسم القصصى٠‏ 

بید هدالق الشاصر: فى صویر هذا الواقع مشدودا إلى سياق تاریخی: 


من أجل تكثيف الذاق. 


هكذا یربظط الشاعر ربطًا تعسفيًا بين ما يلقاه غزاته المعثدون فى الشاحة 
العربية وبئين تاريخ العذاب الیهودی. فهو يرى أن الجثث التى تحدث عنها فى 
الفقرة الأولى إنما هن إضتافة جديدة لتاريخ النكال اليهودى 

هكذا يزيف التاريخ ‏ الذى يحكم على اليهود بالمشاركة فى صنع مشكلتهم مع 
العالم السیحی الأوروبى الإقطاعى والرأسمالى ذ فى سياق رؤية أدبية مستنفرة 
مشاعر العداء ضد العرب. 

على هذا النحو تقلب صورة الواقع فيوضع العرب موضع المعتدى الذى يمارس 
تعذیب الیهود . 


كلاً.. لست فى حاجة 


a 


لشرح أحداث بالتوتر 
الأسوی.. مشعونة 
الحدیث عن البداية 


بهذه الفقرة يقو الشاعر إنه سیتجاوز الحدیث عن سلسلة العذاب م: 
الارتداد الی‌دایتها لیمسك بخيط التاریخ من آوله.. وهو بهذا یوحی لقارئه 
مقارنة بين علة نشوء سلسلة العذاب فى البداية وبين الملابسات الشابهة فى 
الواقع الراهن. 3 

سداد الحسابات فى ظنى ...یه 

فيما بين النهرين.. بدأ 

هناك.. ألقى رب إبراهيم 

الهزوم.. 

إلى نيران الاتون.. 

"ملاحظة شعرية: بالمناسبة استكمل الأتون وحفظ على مر الأجيال منذ ایام 
ما بين النهرین وحتی معتقلات آوشفیتس* (معسكر اعتقال نازى) 

وعنذ دمرت آوثان 

عاموره وسادوم 

وآبناژه بإطراد 

تحت شعار لا تقتل ” 


۹ 


هذا الحدیث الیلودرامی یقدم الشاعر لقارئه الاسرائیلی تصوره لجری 
الیهودی. فالسلسلة تيدأ عنده فیما بين النهرین أى.عند ما سقطت دولة 
بقسمیها الشمالی والجنوبی فی القرن الثامن والسادس قبل الميلاد. على 
الغزاة الآشوريين ومن بعدهم البابلیین 1 
. فهناك حيث سبی الاسرائیلیون انتهکت حرمة رب إبراهيم أبى التاریخ 
سرائیلی. ومنذ ذلك الوقت.. یقول الشاعر.. وجتی معتقلات آوشفیتس النازية 
الحرب العالية الثانية ظل الیهودی یتعذب ویلحق به القتل لمجردا تمسکه 
عدم القتل(١).‏ 
5 

هكذا يصور الشاعر المأساة اليهودية لقارئه الإسرائيلى محددا علة واحدة لها 
وداعة اليهودى والته.. وإحجامه عن القتل. 

فما الذي يريده الشاعر من هذا؟ 

ما الأثر السيكولوجى الذى يرمى إلى إحداثه فى نفس قارثه الذي يعيش فى 
اثيل اليوم بهذا التصوير المزيف لحقيقة المأساة اليهودية كما يسمونهاة 
ليحيا نبذ السلبية 
" کلماتی.. 
لتکن کلماتی.. فیالق 

أشواك.. 

لتسقط أركان عالم 

تتعط .۰ بزكير جبارا 

ها هى الاجابة يسارع بها الشاعر. فما يريده بعد استثارة الخوف لدی قارثه 
بتذكيره بسلسلة العذاب الیهودی.. هو ربط الاضی بالحاضر.. إنه یعود بقارثه 


)١(‏ يتفق ذلك مع ما ذهب إليه قدرى حفنى فى كتابه تجسيد الوهم من شهور الإسرائيليين العاصرین بالتمرد 
على استسلام أسلافهم لما وقع عليهم من عدوان «راجع : تجسيد الوهم: مركز الدراسات الفلسطينية, 
مؤسسة الأهرام: .»١51/1‏ 
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يغتة. إلى أرض الواقع بعد أن جوم به فى أعماق التاريخ + یعود إلى.أرض الواقع 
التی بدا منها قصیدته حاملاً إلى قارثه الدرس عيدو المناضى 
الغذب. هو برد من قارنه أن ینبن السلبية.. ای أن یتخلی هن ااسلبیة ل 
ممارسة القتل والسالة علة مأساته الزعومة. + وهو يريد أن تتحول کلماته ال 
فيالق غازية وأشواك واخزة تسقط أركان العالم التحط بزثیر جبار. 


ومن ذا الذى یمثل المالم النحط الذی ینبفی أن تدك آرکبانه سوی القرب 
الذين لا صلة لهم ببداية العذاب اليهودى فى آشور وبابل ولا بنهايته فى آوشقیض 
النازية. 


5 

هنا نضع آیدینا علی وحدة الرؤية بين يصحق بولاق فى تعبيره التاريخى وبين 
حدفاه هركاف وشوشانة بيلوس فى تعبيرهما الکلی.. فجميعهم قلق لظاهر 
المقاومة العريية ضد عدوان مجتمعه.. وجميعهم يبث قلقه موجة هنائلة من الذعر 
فی نفتنن قارکه استعداء+ 

بعینی رأسی.. شاهدت 

فى يقظة.. آوفی منام 

ما يشبه تمثالاً منتصبا. 

يداه إلى اعلی.. 

مرفوعتان.. 

أنه دعاء الأمهات: "ملعون هو من يبعث.. 

أولادنا إلى ذابح الأوثان.. 

القائمة:. الحمراء " 

اللهم.. 


الأبناء فارحم.. 


اا 


كذا آیها الشاعرا!! 
ند أن اوصل يصحق بولاق رسالته كاملة إلى قارثه فى الفقرة قبل الختأمية 


«کنت مسائا بالامس فقتلولب:,فکن قاتلا الیوم تسلم" نراه یمود فى فقرته 
امية ليؤكد هذا الاقناع العقلی بشحنة عاطفية یضع لها إطارًاء دعاء الأمهات 
ائیلیات اللائی تکلن أبناءهن فى الحرب: باستمطار اللعنة على من يبعث 
هن صنادید العدوان إلى مذابح الأوثان ویترجی وضع نهاية لسلسلة عذاب 
یهثل العرب حلقتها الجديدة!! ويا للعجب. 


:”الال بطولات الصریین 


إلى متى؟.. للشاعر یعقوف ریمون() 

فى هذه ال يدة ناتقی بنفس الرؤية القلقة للواقع الاسرائیلی مع تفس 
القصد إلى ربط الواقع الراهن بسیاق تاریخی عام. 

یفتتح الشاعر قصیدته بمحاولة لاستشراف الامل ورسم صورة متضائلة 
لستقبل مشرق يطل من بين ركام الواقع تحمله انفاس السماء ونفحاتها الواعدة 
بالشاهينه 

فجر الخلاص.. من عل 

بقلل از 
وانفداه:ملقوف بالضياء. 
المعجزات!! 
مقبلات.. بهيات.. 
ا 


کالوان الطيف 


(۱) هاتسوفیه 4/ ۷/ ۱۹2۹ اللحق الأدبى 


A= 


gg اا‎ 


۱ هکذا فى الفقرة الثانية يأتينا التعبیر الباشر عن الباعث الدقیق على العاناة 
آنه تساقط الشباب غلى حافة القناة وهذا ما یمثل فى نظر الشاعر موجة جديدة 
من الظلال التی طالا تخللت على مر التاریخ دائرة العجزات. ٠‏ 
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بعد هذا یتجه الشاعر بنوع من الشكاية إلى ربه الذی یتوقع منه الخلاص. 
مستصرخا إياه أن یضع نهاية لجری الدماء السائلة على يوم الأمل التاریخ 
الطویل. 

رباه! 


من نوافذك.. تشهد 


آلام الخلاص.. 
کثیفة.. مکثفة ه 
320 
0 
بين مرور معجزة وأختها 


نحصى موتانا.. وقلوبنا 

قيال 

إلى متى5.. إلى متی؟ 

يظل يومنا المأمول 

على دمانا يسيرة 

بهذه الشكاية مدعية الإيمان.. مستلهمة الصبر والسلوان لتساقط الضحايا 
المسالمة الوديعة, على ضفة القناة! ينهى الشاعر قصيدته مناجیا ربه أن يضع حدا 
لمخاض الخلاص فيرسل معجزة طير أبابيل تشل المقاومة الغربية بحجارة من 
سجيل حتى تكتمل معجزة الخلاص ويعيش الإسرائيليون العذبون الأبرياء,فى 
إطار من المعجزات البهيات فى أرض تمتد من النيل إلى الفرات!. 


©. 

اة على جرجى الاحرب.. للشاعر يصحق شاليفا' 

فى هذا النموذج الشعرى نلتقی بتصوير موضعى لإحدى زوايا القلق والاسی 
التى يخلفها استمرار الحرب فى الواقع الاسرائیلی. من هذه القصيدة تطالعنا 
صورة تستثير حقد الأسوياء من الناس على من يصنعون الحرب ویثیرون العدوان. 
فهی تقدم صورًا من عذاب الشباب الإشرائيلى العائد من الجيش مقعدا أو 
مشلولاً أو مبتورًا أو جثة ساكنة لا حراك فيها فيها. 
وإذا كانت القصيدة تحمل شحنة أسى عميق ينفعل به الشاعر دون مخاولة 
منه لاستكمال وتعميق رؤيته الشعرية برسم مخرج واقعى يجنب مجتمعه هذه 
الويلات ويشير بصورة واضحة إلى الطرف المسئول عنها.. فان غيره من الشعراء 
الذين سنلتقی ببعضهم يفعل هذا فى شجاعة تثير التأبيد والاعجاب. 
وإلى أن نلتقى ببعض هؤلاء الشعراء الذين یطلقون صيحة الحقيقة بنبرات 
عالية.. فليس لشحنة الأسى التی تولدها قصيدة یصحق شالف أن تثير لذینا ای 
نوع من التعاطف - فى غير حدود رد الفعل الانسانی الذی لا نملك حبسه فى 
تفوسنا ‏ تجاه آدوات الحرب الاسراثيلية العطبة.. ذلك أنه إذا كان من طرف 
. بجب أن يتعاظف مع آسی الانسان الإسرائيلى لتساقط ضحاياه فى الحرب فإنما 


(۱) من دیواته: شباب عائد من الجيش؛ يوليو ۰۱۹۷۰ 


4 ۷ 


Lm. 


ینیفی أن یکون هذا الطرف ساسة إسرائيل وصناع الحرب فیها .. اولئك الذین 
يرفضون كل فرص السلام ویصرون على متطق العدوان. 

وإذا كان ساسة إسرائيل لا یتجاویون بالتعاطف مع موجة الأسى العام التی 
تغمر مجتمعهم لخسائره البشرية فليس لنا نحن بالأولى أن نتجاوب مع هذا 
الاسی. : 

إن رد ففلنا على هذه الأسى لا بد وان یتصاعد بمزيد من الطاقة العسكرية 
والضغط العسكرى حتى نجير ساسة إسرائيل فى لحظة على الإنصات المستجيب 
لأنات الجرحى من شبابهم الذين يسقطون على أرضنا من موقف العدوان. 

فى مطلع إإقصيدة يستخدم الشاعر أسلوب الدعاء والمناجاة فى تصویره 
لأوضاع الإصابات المختلفة التى یمود بها الشباب الإسرائيلى من الخرب یل 

رب المصابين الساكنين فى الجبس 0 

رب المصابين من يتنفسون الأكسجين.. 

رب النفوس التی تلفظ آنفانبها.. 

و۳ 2 

ا ا 

فى الفقرة الثانية يضيف الشاعر إلى هذا التصنيف العام لإصابات الشباب 
الاسرائیلی العائد من الجيش 1سات آخری مكملة.. 

رب النفوس التى فوق أسرتها.. 

آکیاس الدم أرجؤانية اللون.. 

معلقة.. 

والتی قطرات الدم السائلة فی الانابیب... 

بالنسبة لها .. کساعة تضبط.. 


الا دن 
- بعد ذلك التصوير لحالة الجنود الاسرائیلیین ضحايا الحرب يتجه الشاعر إلى 


الكش عن مضمون نجواه للرب: 
جل يارب للنفوس التى تعيش 
مابين عقاقير التهدثة وعقاقير التنويم 
٠‏ مالا يقدر على تجليته للأرواح . 
ا یال : 


هكذا تتحيد:الغاية من الناجاة لدی الشاعر فهو یدعوالرب لأن یکشف عما 
يعتبرم الشاعر غامضًا غير مفهو م لا يقدر على فهم مدلوله ومغزاه سوى الرب.. 
فما الذى يريد الشاعر من الرب أن يجلى غموضه؟.. 

جل سر هذا العذاب وهذه المعاناة 

جل الفاية من أعمالك: 

الغاية من المشلول والمبتور 

الفاية من ساق معلقة بمسمار 

فى عظمها. 
١‏ جل‌یارب:. جل.. أفصح: 

هکذا یکشف الشاغر عن مکنون دعاثه الذی یغمرنی شخصيًا ب| حساس من 
الدهشة.. هو يريد من الرب أن یکشف عن سر هذا العذاب وهنه الجراح التی 
یعانیها ابطال الحرب الاسرائیلیون. 

والحق أن احساس الدهشة لهذا الدعاء يكاد أن یوقف القلم بالتعلیق عند هذا ۱ 
الحد لانتقل إلى الفقرة التالية. ولکن للقاری على حق. من حقه أن یعرف مبعث 
هذا الاحساس بالدهشة المزوجة بالسخرية تجاه دعاء يبدو مستکیثا متأسیا ۱ 
یفترض أن يثير إحساس الاشفاق الانسانی العام | 


a Ta 


مبعث الدهشة عندی هو هذه النظرة الفرقة فى الغيبية التی یطره 
الشاعر. إنه یبدوذ لو عاملنا - بحسن الظن - غارقا فى تفکیر غیبی يرد وا 
العاناة الاسرائيلية إلى قوی لا دخل لها بهذا الواقع. وفوق ذلك يبدو متردیا: 
غيبوبة كاملة عن واقعه ومسبیاته. 

آما كان الأحری بالشاعر ومن ینهجون نهجه فى التعبیر هو يعيش فى 
|سرائیل ویعلم أن ساسته یرفضون فرص السلام الواحدة تلو الأخرى أن يو. 
دعاءه ونجواه الیهم. 

إن الشاعر ینس معاناة جرحاه إلى الرب ویطالب الرب بالکشف عن الفاية 
من آعماله هذه فهل الرب هو الذى يثير الحرب؟.. وهل الرب هتو الذى نيصر 
علی عم التخَلی عن الاراضی العربية.. وهل الرب هو الذی یتحالف مع القوی 
الاستعمارية لاخماد آنفاس العرب واخضاعهم للتشرد والعبودیة. 

ما دخل الرب فى هذا؟! 


وسوالی موجه إلى الشاعر نفسه - وإلى كل من یکتبون بطريقته فى إسرائيل ‏ 
وأعلم أن هذا التعلیق سینقل إليه والی غیره فى |سرائیل. 

أولى بك آیها الشاعر مرهف الاحساس أن تفهم الحقيقة التی یفهمها غيرك 
من مواطنیك. شعراء وغير شعراء.. وأن تفیق من سباتك.. اعلم آیهااالشاغر أن 
سر عذاب چرحاك کامن فى أظماع ساستك واصرارهم على العدوان الجشع 
فوجه إليهم دعاءك سخطًا وثورة لأنهم لن یستجیبوا بالناجاة والدعاء. 


والآن تلفود إلى القصيدة..: فى الفقرة التالية یواصل الشاعر وصف ضروب 
المعاناة 


عنما ياخلوا جزء تحت الفظاء:: 
وینقص شىء ما هناك 


کانه جذع قد اقتطم.. 


ت 


ف الفطاء فى ذلك الکان 


زب الشبان الذين قضی عليهم 


هکذا يصل الشاعر إلى ختام قصيدته مصورًا من لقوا حتفهم فتجمدوا على 
1 ة بالموت.. ومن أقعدوا فى شرخ الشباب فقضى عليهم بیلوغ سن النضج 
فوق مقاعد متحركة ومن ووريت أجسادهم القبور تحت لوحات الشرف النتصبة 
قوقهم. 


الضیوء الذای فوق البحر ۰ للشاعر بنحاس 
(رثاء للمدمرة ایلات) 
فى هذه القصيدة نلتقی بمرثية لضحایا الدمرة ایلات التی أغرقتها زوا 
الصواريخ المصرية عام 15717. والقصيدة تقدم نوع من الرثاء المعتاد وتؤكد د 
هؤلاء الضحايا لدى الشاعر الذى يعبر عن ألمه ورعايته لذكرى ضحايا الحادث. 
ولعله من الجدير بالذكر أن حادث إغراق المدمرة إيلات قد حظى باهت 
أدبى خاص فلقی تسجيلاً أدبيًا فى عدد من الأعمال الأدبية الشغرية والمثثورة 
یتراوح جرسها بين النواح والتباكى على مصير طاقم السفينة الذى غرق معها 
والوعید بالانتقام والثار لهم. 
أما هذه القصيدة فتعزف آلحان الحزن والحد 
أشاعها الحادث بعد شهر واحد أو أقل من وقوعه. 
خبا الضوء.. فوق البحر 
حياة آبنائی یا |لهی. 
فى الرمال القديمة.. 


اد تجاويًا مع موجة الأسى التى 


مس ے 
(۱) فى ذكرى شهداء إيلات. معاریف ۱۰/ ۱۱/ ۷ الملحق الادیی. 
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الحرب القبلة.. للشاعر یعقوف بأسار(؛ 
هئ مه القصنهية والقصيدة التليةنلتقی بموقفین یمثلان زاويتين نو 
من التعبیر عن رد الفعل الرافض لصناعة الجرب وسيطرة العسكريين وال 
العدوانی فى |سرائیل لدی بعض قطاعات المثقفين الاسرائیلیین. هنا یو 
الشاعر یعقوف باسار وثيقة إدانة صريحة للمجتمع الاسرائیلی كله على موقن 
صنع الحرب وشن العدوان. وهو فى سیاق تعبیره الشعری یطلق صییحات التبی: 
واضحة يشير بها إلى السبيل الصبحيح الذى ینبفی,علی اعضاء ۱ 
الإسرائيلى العريض انتهاجه إذا شاموا إعفاء أنفسهم من قوارص الجر ب وآلامها. 
وهو لها. إنه عند الشاعر سبيل التخلى عن بث روح العدوان فى الأجيال الجديدة 
وتنشئتهم على مسلك الحرب والاعتداء لتسوية المشاكل المعلقة مخ العرب. 
يفتتح الشاعر قصيدته مقر المسئولية الإسرائيلية الجماعية عن تخليق 
الحرب وغرس بذورها يقول: 
الحرب المقبلة.. 
ننشثها.. نربيها 


لبي سر یت 
(۱) معاریف ۰/۱۸ ۱۰/ ۸ اللحق الادبی. 


آخذ فی الاصطباغ بالسواد 


۱ ونجن من ملامسته فى طزع.‎ ٠ 

لو ند انشام ر مسكولية صنع الحرب ه_الجائب الإنئرائيلك لغب مان 
م توی حجرات السياسة والحرب فحسب.. بل على مستوی حجرات الحياة 
حيث ینبفی أن یهجع الإنسان ويركن إلى التفكير فى الأمان والتنعم 
ن والطمأنينة.. وعلى مستوى حجرات الأولاد حيث يربون وينشئون لا على 
١‏ اء الفطرة القويمة ومحبة الآخرين بل على حليب الحرب وعصارات الغلظة 
والتهجم. وفى نفس الفقرة يشير الشاعر إلى ما يوقع فيه هذا الوقف أصحابه 
وما يؤدى بهم إليه من مشاعر القلق والتوتر وتوجس الخطر فى الصحو وفى النام 
تعود بهم طاقة على مقاربة النوم تخوفًا مما يلم بهم خلاله من هواجس 


ذزاع الكهرياء تتحرّك 

و محورهاً اللفوف بالصمت 
| تچاء الحرب التى تخطر 

غلی أحادیث الطایخ 

ی فة الحجرات:: 

1 نسنمع وقع خطاها 

. ونحن مقیمون على اغفاءة 


الظهیاوة.: 


فى هذه الفقرة یوالی الشاعر تقریره لمسئولية صلنع الحرب على کل 
الستویات.. فذراع الکهریاء التی یفترض آنها تتحرك على محورها لتولید الضیاء 
وصناعة النهار فى جوف الظلمات تحرك تجاه الحرب وفی سبیلها بینما الحرب 
القبلة تتضح شیثا فشيئًا على أحاديث الطابخ مع الطعام ووقع خطاها لا یفارق 
أسماع وأذهان القوم وهم یأوون للراحة من ضنی العمل فى قيظ الظهيرة. 

وفی قاع العیون » 

جملان في‌لون الیل البهیم 

يرشف کلاهما من فم الآخر 

میاه الرعب الخضراء 

ذلك لأثنا نستنبت فى تأن وثقة.. 

زهرات الحديد للحرب المقبلة.. 

ما بين حجرات النوم 

وحجرات الأولاد.. 

فى هذه الفقرة الختامية من القصيدة يطلق الشاعر صيحة التحذير فالحصاد 
من جنس الزرع. يقول الشاعر: لأننا نزرع الحرب ونستنبت زهورها الحديدية بكل 
التأنى والثقة فليس أمامنا الا أن نجنى الفزع والخوف الدائمين وليس لعیوننا أن 
تبصر فى اليقظة وفى النام سوى مشاهد الروع والهول يشتولد بعضها بقضا 
ويتساقى بعضها من أفواه بعض ويخصب بعضها بعضًا . أن الثمار التی نحصدها 
من بذرنا.. يقول الشاعر: هی ثمار كريهة تروى بمياه الرعب الخضراء الآسنة 
ولن نحصد سواها ما أقمنا على ما نحن عليه مقيمون. 

على هذا النحو من البصيرة الشجاعة التى تمنح الإنسان رؤية واضحة نفاذة 
توفر له إمكانية الإحاطة بعناصر الموقف كاملة واستبطان أعماقة الغائرة:. يرد 
هذا التعبير الشعرى مزودًا بمنسوب جمالى مرتفع ممثلّا فى سلاسة العبارة 


ا 


اراق الصورة وبساطتها وعمق ایحائها واتساع دلالاته فى آن واحد مع الابتعاد 
عن الألوان الفاقعة فى تلوينها وتمیز التعبير خفوت النغمة الصاخبة اللاحظة فى 
گثپر من أشعار ما بعد الحرب فى إسرائيل. 


إن الجماليات ليست كماليات تصطنع فى الأدب ولكنها أوراق خضر يانعات 
على شجرة اسمها الرؤية الواقعية الشاملة كلما تأصلت واستمدت رواءها من 
أعماق الموقف اخضوضرت أوراقها وأينعت. وهذا ما توفر بعضه ليعقوف بأسار 
8 وه القصيدةعلى قصرها. ۱ 


آشعیر احتضار .. للشاعر یهودا عمیحای( 
۳ 

تقدم هذه القصيدة تمثيلاً لوقف رفض جاد وعنیف لواقع الحرب فى الجاز 
الإسرائيلى يشق له فى التعبير راقدٌا رومانسيًا فى عمقه السحيق رغم أنه ينطو؛ 
فى ظاهره على أمل عظيم يراود أحلام الكثير من البشر فى الشيوع الما 
والواطنة العالمية. أما لماذا تبدو الرؤية لدى شاعرنا رومانسية؟ فإنما هذا لأنها 
مستولدة بفعل واقع الحرب الموضعى وحده دون أن تبدو فيها آثار لنظرة فلسة 
اجتماعية تكون منطلقًا ثابئًا وقاعدة راسخة للتفكير فى هذا الأمل وتمثل شره 
لازما واساسیا لإمكانية تجقيقه. 

يستهل الشاعر قصيدته مطلقًا صرخة احتجاج تتمثل فی إعلانه عجزهعر 
الاستمرار بين الأحياء فى ظل واقعه.. يقول: 

انا اضر 

لولدی عینا آبی 


ویدا آمی 


سح سح 
(۱) من دیوانه... الآن فى الزلزال: تقلا عن یدیموت أحرونوت / ۱۲/ ۱۹۱۸ اللجق الادبی. 


کے 


وفمی. 


لا ضرورة لی.... 


بدأت الثلاجة تزوم تأهبا ۰ 
لسفرة طويلة." ۰ 
کلب غریب یبکی لهقد شخص آخر. 


آنا أختضر. 


يبدأ الشاعر تعبیره بصرخة يعلن فیها احتضاره وغيابه عن الواقع ثم يعود 

لیثبتها مرة ثانية فى نهاية الفقرة.. وبين الصرخة الأولی والثانية يوسد علة 

انفصاله وغيابه هذا عن واقعه.. وهی ممثلة فى عجزه عن |حداث ما یتمناه فيه 

من تفییر. فکل شىء على حاله؛ حتی ولده الذى كان یرجو له خصالاً أخرى تمیزه 
عن الواقع الرفوض یکتسب صفات هذا الواقع ویتحول إلى نسخة جديدة من 
النسخ العديدة الوجودة فیه. 

فقد ورث الولد عينى جده ويدى جدته وقع آبیه. أى أن هذا النشء الجدید قد 
أصبح ينظر بمنظار الجيل القديم ويأتى أفعاله وينطق بأقواله. 

وهو أمر كان الشاعر يتمنى عدم حدوثه. وبما أنه قد أصبح واقعًا فان الشاعر 
يحس بأن جدواه قد انعدمت فلم تعد لوجوده ضرورة وقد فشل فى تحقيق ما 
٠‏ :إن لاجة الواقع البارد المقرور تزوم متأهية لمبفرة طويلة جدیدة,تحمل فيها 
ولده إلى عالم الجمود والوات بعد أن اکتسب خصائص الواقع بينما کلب غريب 
یتولی واجب الخنزن على هذه الضحية الجديدة للواقع بعد ما لم يعد من بين 
الناس من يهتم بذلك. 


ANS‏ بطولات الصریین 


ولعلنا لوجاهدنا للتعرف على خصال هذا الواقع الذی يرفضه الشاعر بصورة 
عامة لوجدناها - اهتداء بمضمون الفقرات التالية من قصیدته - فیما تدعو إليه 
الشاعرة شوشانة بیلوس من تفریغ أطفال الجیل الجدید من رهافة الا حساس وما 
یستنکره الشاعر یعقوف بأسار من واقع تنشئتهم على روح الحرب والعدوان. 
با 
1 

دفعت ضرائب لكذا وكذا من الخزائن 

أنا مؤمن على تماقا 

لی ارتباطیاث تعامل مع كل الخزائن 

أى تغيير فى حیاتی سيكلفهم مالأ كثيرًا 

أى حركة من جأنبى ستحل بهم الألم 

موتى سينزل عليهم بالخراب. 

وصوتى يمضى مع المسحب. 

يدى الممدودة تحولت إلى ورقة: وثيقة تأمين آخری 

إننى أرى العالم خلال زهرات سوسن مصفرة 

لأن شخصا نسيها.. على المنضدة 

بجوار النافذة.. 

فی هذه الفقرة يتحدث الشاعر عن موقفه السابق من مجمتعه.. فلقد كان 
يدفع ضريبة الانتماء لكل الخزائن.. كأن يسهم فى كل الناحی ويقدم ما يستطيع 
حتی آضبح لوفرة ما يغطيه وما يسهم به عزیژا غاليًا علی هذا الواقع.. وکان 
إشهامًا يقدمه یمثل وثيقة تأمین جديدة له ترفع من قيمته وتضاعف من حاجة 
مجتمعه له.. لدرجة أنه إذا تخلی أو تمنع أو مات نزلت بالواقع خسارة كبيرة 
تتمثل فى فقد طاقاته وعطائه. 


Î 


ن وبعد أن اعطی الكثير بأفل منغين يزجوه من عطائه إذا به یٹور بعد أن 
یری العالم من خلال سوسنات فقدت نصاعتها وبیاضها وطهرها وحال 
ا إلى صفرة الذبول والوت لأن الواقع طرحها جانبًا وأهملها. لهذا يثور 
على الواقع لأنه خيب أمله فى التمسك بنضرة السوسثات ویناعتها . 


وأودعها داخله: 

كيما یتبنانی. 

اننی أشهر رئيس 

انه ابی 

واشهر رئيس وزراء الاتحاد السوفیتی 
علی أنه حارس آملاکی وجامعها 

1 واشهر الوزارة البريطانية 
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٠‏ على انها آببرتی 


الولایات التحدة 


٠‏ وأشهد ماوتسی تونج 
على أنه جدی 
كلهم ملزمون بعساعدتى 


1 آنا أاحتضر 


- ۵ 2 


ادن اشم انا 

على آنها الإله 

کی یعملوا لی جمیعهم ما 

ما لم أصدق آنهم سیعملون. ۱ 

تتویجا لوقف الثورة على الواقع الذی خان الأمل الطاهر الناصع يعلن الشاعر 
إفلاسه عن العطاًء لهذا الواقع المشوب بالذبول والوات. 

وفوقهظذا يفن عن انسلاخه عنه والتجرد عن الانتماء إليه بحًا عن انتماء 
جدید یحقق له أمله فى الحبة والطهارة. إنه یتطلع بعد أن خلع جلد الانتماء 
الضیق الذی یستولد الحرب والدمار إلى انتماء أوسع وأشمل.. انتمام إلى رحم 
يستوعب الانسانية كلها ویحتویها کالرحم حانيًا 

وحتی هذه الفقرة کان يمكن أن تکتسب رؤية الشاعر صفة الواقمية.. لکنه 
بهذه الفقرة یجنح جنوحًا جادًا إلى الرومانسية وخیالاتها الحلقة بعيدًا بلا جدوی 
تحت وطأة حمی الرفض والانسلاخ عن واقعه. فهو یجمع فى جوف الرحم العالی 
الذى یتطلع إليه أطراف متناقضة تمامًا بعضها یمثل الخير وبعضها یمثل الشر 
وهو ذو مسئولية مباشرة وبينة عن ذبول سوسناته وخنقها فی واقعه وواقعنا 
تحالفًا مع ساسته. 


هنا يقع الشاعر فى خلط يبدد الإيحاء الشفاف الذي كأن يمكن استيحاؤه من 
سوسنات أمله. ولو کآن الشاعر مسلحًا بفكر اجتماعى واضح لاستطاع أن يقدم 
قصيدة رائعة تشير بصورة جلية إلى الطريق الذى يوفر له حلمه ویژدی إلى 
تحويل واقعه المحلى الذابل وكل المواضع الذابلة من العالم,إلى جنبة.متصلة من 
السوسنات الناصعات. 

من خلال تناولنا للتجارب الشعرية الثمانى السابقة.. وهی كما ذكرنا قبلا.. 
تمثل فى تباينها نماذج للأنماط الشائعة من الإنتاج الشغرى العبرى فى الفترة بين 
۷ - ۱۹۷۱ .. يمكننا أن ننتهى إلى محصلة عامة فيما يتعلق بظبيعة الحركة 


LS 


النفسية العامة فى الواقع الاسرائیلی بعد الحرب.. مفادها خضوع هذا الجتمع 
لنوبة بينة من القلق تطارد أحاسيس الصلف والغرور بالنصر العسکری.. وهی 
نوبة تطلق مجراها الحرب الستمرة وما تقتضیه من تکالیف مرهقة ومستمرة 
وتغذیه بلا شك روافد القلق العام الضارب فى الجتمع الاسرائیلی بفعل ظروفه 
الاجتماعية والاقتصادية الضطرية انعكاسًا لبنيته الاجتماعية غير التوازنة وهو 
أمر سيزداد وضوحًا أثناء الحديث عن القصة الإسرائيلية. 


الفصل الرابع 
قصض الحرب ۱۹۷۰۰۱۹۲۷ 


ر 


إذااكنا:قد تلمسنافی الفصل السابق من خلال رژی شعرية مختلفة بواعث 
لق الاساسية فى الجتمع الاسرائیلی بعد الحرب.. فإننا فى هذا التناول للواقع 
الاسرائیلی من خلال النسیج القصصى العبری.. وهو بطبیعته الرحبة المتدة 
اکثر قدزة على استيعاب تفاصیل الحركة الواقعية والنقسية التی ینفعل بها 
الکاتب ویتجه إل التعبیر الأدبی عنها. إنما نقصد إلى الوقوف بعل کنه الحركة 
الداخلية فى النفس الاسراثيلية الخاضعة للمواقف الختلفة والی تحدید آبعاد 
حرکتها الخارجية فى إطار الجماعة فى ظل الحرب.. بما یعطی فى النهاية 
صورة آوضح عما يدور فى الجتمع الاسرائیلی من حركة واقعية ونفسية جماعية 
وما تلقاه من مجاوبات أدبية. 

فى هذا القسم سنتعرض لبعض نماذج القصة القصيرة بما یمثل أنماط 
الإنتاج الرائجة فى هذا الفن تحت تأثير واقع الحرب. 

وإذا كنا نقتصر فى هذه الدراسة على نماذج من القصة القصيرة على نحو 
خاص فإنما ذلك لأن القصة القصيرة تقدم لنا إطارا من الإمكانيات التعبيرية 
يتجاوز فى رحابته حدود التعبير الشعرى المحدود من ناحية: وتوفر لتا مداخل 
عدة للواقع فى حيز الكتاب عبر رؤية عدد كبير من الكتاب من ناحية أخرى. وهو 
ما كأن ليتعذر من خلال تقديم أعمال روائية أو مسرحية بما تستلزمه من حيز 
كبير خاصة مع حرصنا على تقديم النصوص الكامله للقارئ العربى. ومما لاشك 


ل 


الل ال ب 


فيه أن هذا لا یننینا عن الاطلال على هذا الواقع عبر المنافذ الأدبية 
ممثلة فى إنتاج من المسرحيات والروايات وهو أمر نرجو أن نستطيع 
للقارئ العربى فى القريب بمساعدة أحد المراكز المختصة بالدراسات الإ 
والتى قد تفتح شهيتها لدراسة أدب العدوهذه المحاولة. 
۱ فى دراستنا هذه سنحاول أن نوفر للقارئ العربی أكبر عدد من زوايا الرؤ 
للاطلال على قاع الجتمع الاسرائیلی عن طريق کتاب القصة القصيرة. 
وعلی هذا سیشتمل هذا الفصل على التصنیفات التالیة: 
۱ - قصص العزلة والیأس. 
۲ - الخوف من الإنجاب فى الحرب. 
. 
٣‏ - القصطل السياسية. 
4:- قصص المعارك: 
وتعتقد إننا بهذا التنويع نقدم شريحة عريضة من الانتاج الأدبن فى فن 
القصة القصيرة على نحو كاف. 


س العزلة واليين 
فى مواجهة الغابة: للكاتب إفراهام بن يهو شع. 
کان يمكن شراء مدفع بهذا المال: للكاتبة روت الموجى. 


٠‏ الصمت. للکاتب شمعون بار. 
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۳ 


نماذج من قصص العزلة واليأس 

فى هذه الدراپية ناهد قدر وسمنا أن یکون التناول قائمنا علی الوشائق؛ 
بمعنى آننا سندع الصضادر الاسرائيلية ما بين أديب وناقد تتحدث وتنبی عن 
نفسها, بنفسها قبل أن نتدخل بالایضاح أو التعلیق وذلك جریا على منهج حتمی 
تبلیه ضوابط البحث الوضوعی على من یتصدی لتناول هذا الوضوع فى الحياة 
الإسرائيلية کی لا یتجاوز مهمة تفسیر ما يراه إلى الحدیث عما یتمناه. 


فى مواجهة الغابة؛ للکاتب افراهام بن يهو شع 


فى آواخر عام ۱۹7۸ نشر القصاص الاسرائیلی الشاب إفراهام بن يهو شع 
وهو من أبرز کتاب القصة العبرية القصيرة فى إسرائيل مجموعته القصصية 
الثائية تحت عنوان فى مواجهة الغابة ۲ وعنوان الجموعة هو عنوان القصة 
الأول فیها. وهی قصبة رجل يفتَقد الجذور التی تشیده إلى بيشته ویفتقر إلى 
الصلات التي تربطه بواقع جماعته وهو یبحث عن خلاصه فى الغربة الکاملة 
لکنه لا یوفق جتی الی العزلة, وهيذا الانسان نموذج الطالب الدائم الذی يسعى 
دائمًا إلى الثقافة والعرفة الفكرية. وفی محاولته اعتزال الجماعة یقبل وظيفة 
مراقب فی إحدى الغابات |لملوكة للصندوق القومی اليهودى؛ وهو بهذا يبحث 


(۱) إفراهام بن یهو شع.. فى مواجهة الغابة: قصص. دار نشرها هاکیوتس هاموجاد ۰۱۹۱۸ 


> Yêk 


لل ا 


انفسه عن طریق ويأمل فى أن يقدر على الکشف عن ذاتيته عله يستطيع تج 
الوشائج التى تقطعت بينه وبين واقعه. إن الرجل يعانى كمعظم أبطال الأدب 
الإسرائيلى بعد الحرب على نحو خاص من الإرهاق النفسى والاكتئاب والفزع 
والیل الستمر إلى الهرب. وهو عندما يلجأ إلى الغابة فإنما يحاول الارتداد إلى 
اصول الحياة بحثا عن نقطة بداية جديدة, ینتقل البطل من الدينة للمیش فى ' 
الفابة الهجورة حيث تصبح صلته الفعلية بالستوطنات القريبة والبعيئدة صلة 
واهية محصورة بالضرورات العملية. ۰ 

فى تلك الحياة المنعزلة یمارزس البطل تجریبهٌ الداخلی مع نفسة.. أنه لا یجد 
نفسه إلا فى العدم والفرام اللانهائى. 

"تمر عليه ايلع غريبة, إذا قلنا إن الخریف قد أتى فتحن لم ثقل شيئًا بعد؛ إن 
تساقط أوزاق الشجر وكأنه يتزايد:. والشمس تضعف وسحابات أؤلى تدلف إلى 
الصورة: ريح ساكنة جديدة.. وإدزاكه آخذ فى التلاشی, وبتأثير نوع من الخبال 
يبدأ فى التجوال دون هوادة فى الغابة, غصن مکسور فى يده وهو یسیر ليلا 
ونهارًا يضرب الجذوع الفضة وكأنه يضع علامات على الأشجار. 

فجأه يتهاوى ويضع رأسه على إحدى اللافتات المعدنية اللامعة.. يرفع نظارته 
ويتطلع بعينه فى ژزية مشوشة عبر قمم الأشجار إلى السماء غبراء اللزن, يبدو 
فجأة وكأنه یبکی, الضور تبهت فى ناظزيه: ومرة ثانية يغرق فى التفكير: ثم يقفز 
ویضل فى متاهات الفابة بين الأشؤاك والاشجان فى ضباب وعيه تنزرع فکرة 
بانه مدعوافی التو - ويلا تاخیر + إلى مقابلة علی حافة القابة هن لاا 
الأخری مها ولکنه عندا یبخرج من القابة ویصل الی نهایتها سواء فی خی 
لحخظات اليل أو ضحی النهار اؤ لحظة من لحظات الفجر الأولی لا يكتشت 
آمامه سوئ بلقع اصفر.. واد غريب آشبه بنوع من الحلم الطویل, یقف هتاك 
زمثا طویلاً مام الصمت الخالی.. صمت جدب من الأشجار فیحس بان اللقاء 


۳ 


يجرى بل ویجری بنجاح وان كان لقاء بلا کلمات: ظل غارفا ربيمًا كاملا وضيقًا 


aA. 


دون ما إغفاءة خقيقيّة. ما أعجب أن تصبح الأيام القديمة وکانها وهم أو 


على هذا النحو يجرى سياق القصة فى تصوير لحظات عزلة البطل وإغراقه 
غتراب عن ماضيه وحاضره بكل ما يحمل من لسات الحياة حتى الممثلة فى 
والنباتات: غير أن البطل لا.يهنأ بعزلته فالواقع یطارده.. ذلك أن شیغا 
دمر الجيش الإسرائيك قريته يحمل حفيدته الصغيرة لاجنًا بها إلى ,الغابة 
مجع المعتزل. 
۱ ويقيم الشيخ فى الغابة فترة تتأجج خلالها نار الثأر فى نفسه فيتفث حقده 
إشعال النار هئ أشجازقًا فى نهاية القصة: وهنا لا يجد البطل "مقر من المودة 
ال الدينة وإلى آمواتها "ان انفضاله عن الواقع یصبح کاملاً ورغم أنه عاذ إلى 
1 ؛ فإنه قد اصبح غريبًا فى مدینته المألوفة له تماما '. 
ویبدو أن مدينته قد نسيته هی الأخرى ذلك أنه 'يلتقى بجيل جديد فى 
لحا قات على حين يلتقى يه معارفه الساخرون فیریتون على كتفه فى سخرية . 
ووجوههم تنقبض فى ابتسامات قبيجة قائلين: "سمعنا أن غابتك قد اخترقت:. 
وكما هو معروف ما زال البطل شابًا ولكن أصدقاءه الحقيقيين قد يئسوا منه 

فى قصة آخری بعنوان "صمت شاعر متزاید 'تتزايد عزلة شاعر توفف عن 
الكتابة ساعيًا إلى الانفصال التام عن بيئته. وهو يعانى الاختناق ونقص الهواء. 
وئحت وطأة أليأس والعزلة یطلق اعترافات تکشف عن فقده الایمان بواقعه: 

ألم اکن آرید. أن اکتب؟ ألم تكن بى أشواق الکتابة؟ ولکن عن أى شىء تمکن 
الكتابة الآن؟ وهل يمكن أن يقال شىء بعدة 

إننى أقول لكم: کل شىء خدعة: حتى شجرة صفصافنا تتفتت. جذعها 
يتساقط قشورا قشوراء الصخور تنبت العستر '. 
والطبيعة المخيطة تشارك البطل مخنته وركوده وعجزه عن الاستمرار. 


(۳۷ 


"ان هذا الوادی یتحول بفعل الأمطار الغزيرة إلى بركة من الأسفلت والرمل وا 
تل آبیب فى فصل الامطار بلا صرف للمیاه وبلا مخرج.. تزرغ بها الب 
والبحر من بعيد معتم '. 

وفی سياق القصة تتاکد غربة الشاعر وتتزاید حتی یصل إلى حافة ال 
فإذا بحبل النجاة یلقی إليه من مصدر لا یتوقعه.. مصدر یستحیل أن يأتى عا 
يديه الخلاص, ذلك أن ابن الشاعر التخلف عقليًا غير القاذز على فهم ای ۵ 
يتحول إلى وسيلة تعيد وصل الشاعر بالكتابة وبالناس فى نهاية القصة عندما" 
يكتب قصيدة وينشرها منسوبة إلى أبيه. 

ولغل الكاتب بقضید بهذا المخرج الوهمی الذى يهيثه لبطله الشاعر إلى الق 
بان الخلاصي ن العزلة واليأس شىء وهمى بنفس القدر الذى یتوقع به من ضبی 
متخلف العقل أن يكتب قصيدة وينسبها عامدًا إلى أبيه ليعيده :إلى الحياة 
المنتجة. 

وفی ساثر قصص الجموعة التى تكرس للتعبیر عن أزمة العنصر الثقف اذى 
الحساسية فى الواقع الاسرائیلی.. نلتقی بابظال من النوع نفسه: آفراد نناقطبن 
فى اليأس ینتهی مصیرهم كما التقینا بهم أو یکتب لهم الأنتفاض من یاسهم 
بجركة حاقدة على المجتمع فيدمرون ما يحيط بهم. 

ورغم أن قصص بن يهو شع لا تحتوى فى نسيجها على إشارات مباشزة إلى 
معطيات الحرب وتأثيرها فى تحركات أبطاله واقعيًا ونفسيا فإنه من العسير أن 
نتجاهل كما فعل النقاد الإسرائيليون الذين تعرضوا بالنقد لقصص المجموعة 
بل والمؤلف نفسه فى أحاديثه مع النقاد حول الجموعة - أنعكاسنَ واقع الحرب 
الرثی فى غالبية الكتابات الأدبية بعد ۱۹۱۷ على الشخصيات الواقعية التى 
يستقى منها إشزاهنام بن يهو شع معالم آبطاله فى العمل الادبی: وفى الستطور 
المقبلة نخاول أن نتعرف على جانب من النقد الذى لقيتة المجموعة لنشرك الناقد 
الإسرائيلى مع الأدیب فى تقدیم صورة الظاهرة: 


“NA 


شون الناقد لاسرائیلیا: عاموس فن مقالته التقدية على مجموعة بن يهو 
شع بعدد جريدة هاتسوفیه الضادر فن ۸۱۲ ۷/ ۸ تستوحی قصص أفراهام 
بن يهو شع من عالم الم زلة والصمت النی يطبق علی آبطاله.. إن الهزب من 
الواقع من تاحية والغوص إلى داخل النفس والتقوقع الستمر فيها من ناحية 
أخرى يمثلان القطبين اللذين تتحرك بينهما شخصيات الکاتب. إن الأنفصبال عن 
الواقع يميز نشاط ال خصیات وهو ای يحولهآ إلى ما پمنمی بلفة عصرنا 
"أضداد الأبطال "أولئك الذين يكتسبون خصائصهم قسرًا ورغم إرادثهم فى 
البداية وطواعية وبالرضا فى النهاية. إنهم ضالون كالأجانب والغؤياء فى طرق 
الحياة وهم مدفوعون للهشل والضياع نصيبهم ومصیرهم. إن سقوطهم ليس 
ااال یقع مرة واحدّة بل هو مجرى مستمر ومتدفق وسائر يضمهم مدع 
الفرق البطیء الشتمر. إن ألوان هذا الفرق العديدة تكون مضمون القصص وهی 
التی دين تاه أشراغام ين بهو نع وتضعه فى الموضع المثميز الخاص من أذينا 
الحدیث ٠"‏ 

وما نلاحظه على هذا التحلیل العام لأبطال بن يهو شع هو وقوفه عند حدور 
رش فیس الحا نواه الالنطال دون ما محاولة لبسط عوامل الهو لكر 
الخازجية التى تفرض عليهم التقوقع وتؤدى بشخصياتهم إلى التوافق الخانع مخ 


العزلة والفرار السلبى من الواقع. 
إن جدارة هذه الغوامل بأن توضع موضع البحث والاستقصاء لتفوق عندنا أى 
اهتمام آخر. 


وإذا كان الناقد الاسرائیلی قد تغاضى عن هذه الهلمة فلسنا نحن فى حل 
منها ماادامت غایتنا من مثل هذا النوع من الدراسة الوقوفت على العلل الأساسية 
التی تودی إلى خلق مثل هذه الظواهر والأنماط اليشرية السلبية فل الجتمع 
الاسرائیلی- 

والحق آن ما يقدمه الأذيب ذاته من تحلیل لسيرة التجرية الانسائية لدی 
ابطاله فی سقوطهم فض وهدة العزلة والصمت حیال الواقع لا يشغ أن یمثل 


11 - بطولات المصريين 


6ص 


عندنا كل الحقيقة فیما یتعلق بعکونات التجرية الذاتية والعامة لدی الابطال.. 
بخاصة إذا كنا نقصد من تحلیلنا للعمل الأدبی إلى استخلاص النوازع الاجتماعية 
العامة لدی الشخصیات الأدبية عامة بوصفها صورة مقارية إلى حد ما 
لشخصیات الواقع التحرك. 5 

إن الأديب لا يستطيع على الأغلب الاحاطة بکل دوافع سلوك الشخصیات. 
الحية التى يصوغ منها شخصيات عمله الأدبى, ولذا فهو يختار أهم هذه الدوافع 
حسب رؤيته الخاصة ثم يركز عليها ويعمل على تكثيفها حتى تتجول بين يديا 
وأيدينا هى نهاية العمل الأدبى إلى الدوافع الفالبة المميزة لحركة الشخصیات. 
ولذا فإن اعتمادنا تحلیل الأديب الواحد لظاهرة اجتماعية معينة مثل ظاهرة 
العزلة والیأس فق الجتمع الاسرائیلی لا يمكن أن يؤدى بنا فى الواقع إلى إحاطة 
شاملة بکل العناصر الواقعية والنفسية المكونة للظاهرة وذلك لان الادیب كما قلثا 
يختار فى الأغلب زاوية أو بعض الزوایا التی تشد اهتمامه فیجملها مدخلا 
رئيسيًا للظاهرة. 

من أجل ذلك لابد لنا فى بحث مثل هذه الظاهرة الاجتماعية فى إسرائيل من 
الوقوف علی مداخل عدة لها عبر انتاج أكثر من أديب حتی تتوافر أمامنا فى 
النهاية كل الدوافع المكونة للظاهرة. لهذا كان لابد آن نضیف إلى رژية بن يهو شع 
رؤي أخرى تساندها فى تقديم عناصر الظاهرة التى غفل عنها أفراهام بن يهو 
شع؛ وعلى أئ حال فإن علينا أن نفرغ منه أولاً كى نتحول إلى غيره. 

يركز بن يهو شع فی قصصه على الحركة الداخلية لدى أبطاله.. ونجن نلتقى 
بهم ابتداء فى كل قصص المجموعة وقد وقعوا بالفعل فى دائرة العزلة والیأس.. 
ولذا فان الحركة النفسية فى كل قصة تنجصر فى إطار تجرية العزلة انضياعا 
لها آوتلمس لجبل نجاة يلقى إلى وهدتها من الخارج أو أنفجارًا نفسيًا وعصبيًا 
مدمرًا للواقع الباشر المحيط بالیطل, لهذا لا تمنجنا هذه القصص فرصة 
لامبتكشاف أبعاد,الحركة الخارجية بين الأبطال ومجتمعهم حتى نستطيع رصد 


E 


وتطورها .. وان كانت تکشف لنا عن وجود 


السقوط هنذه ومتابعة نموها 


ن هنا نجد الناقد الإسرائيلى يقف فى تناؤله النقدى للشخصيات عند حد 

تخراج صفاتها من العمل الأدبى وتجمیعها بصورة تقريرية تعکس انظبَاعًا 

برغشذا الم من الشخصیات وبديهية توافرها بحیث لا یلزم تحلیل لعوامل 
۹ 


ول اناف ى. عماموس: "ان مقدزة القصاص تتواضر لابن يهو شع من خلال 
۲ اسة الکبيرة بين الشكليوالمضموّن.. ذلك أن هناك انسجامًا خاصًا قائمًا في 
من القصص وهو انسجام يتغذى من الجوالأساسی الذی يحيط 
خاص وتجاربهم الداخلية: وفى هذا الجوتتشارك عناصر عديدة: الأسلوب 
2 أبنية مختلفة واللغة الآتية من طبقات عديدة والأوصاف الخارجية التى 
احیاگا حادة وعنيفة واحيانًا ناعمة ورقيقة والعوالم الداخلية التى تتلامس 
مع ما هو قائم خارج حدودها ولا تلامسه حيئا آخر. 
فی‌هذا الجويقطع الأبطال الصلات مع بيئتهم ويخلقون بدلاً من ذلك صلات 
ننسهم, وهم بذلك بریدون حماية انضسهم من البيئة والقيام يأعبال بطولا 
ما یستطیعون غير أنهم فى حقيقة الأمر يفوصون أكثر وأكثر داخل احساس 
من الجبن والذعر.. إحساس متزايد يبتلع كل طاقتهم وقدرتهم؛ وهكذا يدمرون 
أنفسهم بدرجة أكبر نتيجة للمحن والضوائق التى تعذب نقوسهم بلا مخرج وبلا 
' ثقة فى أنفسهم أو فى الآخرين. 
...إن الاختناق والعجز عن التنفس يميز معاداة الواقع لدی الشخصيات: ذلك أن 
الإنسان يمكنه أن یوجد فى غابة آو فی انحاء إفريقيا أو فى القدس آوفی تل 
آبیب وان یعانی مع ذلك من نقص فى الهواء» ان الانفصال عن الناسن والتنكر 
للواقع الحسوس واغتزال الجماعة أمور تؤدى فى نهايتها إلى ميتة اختناق سريعة 
او بطيشة, ان ابن يهو شع يقد م اللرجضات والارتعاشات وهو بذلك یحسب على 


جاع 


الأدباء الحدئین الخاضعین لیأس الانسان ومخاوفه فى هذا الجیل والذین 
یکرسون کل کتاباتهم الأدبية لهذه الخاصة الوحدة لجيلنا" . 

هكذا ینتهی الناقد الاسرائیلی - وقد ترکنا له فسحة للادلاء بکل ما عنده - 
بعد استخلاص الصفات العامة لأبطال آفراهام بن يهو شع.. وهی صفات تتاخم 
داثرة البصاب "أو الداء النفسی إن لم تقع داخلها.. إلى التسلهم بان خاصة 
الیأس والخضوع للمخاوف والعزلة خاصة عامة توحد بين أبناء الجیل. 

ومن المؤكد أن الناقه یعنی بکلمة جیلنا الجیل البشری كله لا الجیل 
الاسرائیلی وحده, وهنا قصدناء هنا لابد من وقفة نتولی فیها الهمة التی آهملها 
الناقد الاسرائیلاً.. مهمة البحث عن العوامل الكونة لهذه الخاصة الوحدة للجیل 
على حد قوله. 


من القرر أن فلسفات العدمية والعبثية والسخط والعزلة والعودة إلى الطبيعة 
والفرار من الواقع وما جاوبها من حرکات آدبية.. ترتبط فى تطورها بتطور 
الجتمع الرأسمالى وتسبقه فى نشأتها إلى الارتباط بالجتمع الاقطاعی, ذلك أن 
أحاسيس الاغتراب وما يتلوها من ميل للعزلة ومعاداة الواقع ترتبط ارتباطًا وثيمًا 
بتفسغ العلاقات الاجتماعية وعدم توازنها بما يفرض اليأس على القلبقات 
الكادحة ومن يجاوبها بوعيه من المثقفين مجاوبة وجدانية سلبية: وحتى اليوم 
مازالت مصادر فکر العزلة والاغتراب والتحلل الشخصی بما ينتهى إليه من 
تکوین حرکات جماعية مثل الهیبز وغیرهم.. مركزة فن العالم اثراننمالی بما 
يضغط به على الطبقات الکادحة من آعباء الحياة الرهقة داخل الجتمع لحساب 
الطبقات المالكة الحاكمة وتکالیف الحروب الباهظة بشریّا خارنجه؛ لصالح نفين 
الظبقات المالكة فيما تشته من حروب استعمارية خارج أراضيها طلیّا لزید من 
الاستغلال والثراء ولذا فإن هذه الفلسفات لا تجد لها تجاوبًا على شکل الظاهرة 
فى الجتمعات التی وصلت إلى صنيغة اجتماعية فى التطبیق تتیح للاتنبان سعيًا 
متانیا مطمتنّا نحو البناء دون خلخلات نفسية واسعة.. فهی لا تضفط على 
الانسان فى حیاته اليومية فى الداخل ولا تستخدمه أداة حرب رخیصضتة فی 


خارج. خسبنا:أن نعلم هذا لندرك ما لطبيعة الغلاقات الاجتماعية فى مجتمع 
ن أشر غلى خلق الظؤاهرالمرضية النفسية الاجتماعية - التى تبدأ بالاکتثاب 
والعزلة واليأس وتنتهى بالخلل العصبی والجنون - أو على اندثارها وتلاشيها .. 

نا نخرج بالدلالة الاجتماعية الأسناسية من تسليم الناقد الإسرائيلى بشيوع 
المعتزلة وتعبیرها عن إنسان الجیل.. هنا يتجه المؤشر إلى التوحيد بين 
المجتمع الإسرائيلى ودخيلة المجتمغات التى أنبتت وطورت فلسفات الفردية 
تراب والعزلة واليأس. 

٠‏ إن طبيعة البناء الاجتماعى - وی الأمر الذى تتوقف عليه بالدرجة الأولى 
برجة الضحة السيكلوجية الجماهيريّة عامة - فى إسرائيل ليست فى جاجة إلى 
أ نوغ من الإسهاب للكشف عن تفسخها وعدم توازنها. 

٠‏ فالمجتمع الإسرائيلى فى الأساس مجتمع طبقى فيه غالبية کادحة تعيسة 
مالكة حاكمة من وراء الکوالیس تحرك كل شىء فى إسرائيل اليوم بعد أن 
أقامتها من قبل بالتحالف مع الامبريالية العالمية عن طريق استفلال النوازع 
القومية لدى الجماهير اليهودية التی أصبحت فى اتساعها الغالب اليوم فى 
إسرائيل مجرد أداة استثمارية فى أيدى الرأسمالية اليهودية العالمية حليفة 
الامپريالية المالمية. والمجتمع الاسرائیلی فوق ذلك - ولا ندخل فيه هنا الأقلية 
العربية السجوقة - مجتمع تمييز عنصری طيقى بين اليهودى الأوروبى أداة 
الاستثمار الواعية بدورها كأداة استشمار إمبريالى واسع على الأرض العريية تحت 
شعار من القومية اليهودية ومن ثم تحصل على عائد أكبر من الغنائم والأسلاب 
العربية وبين اليهودى الشرقى أداة الاستثمار المضللة المخدوعة التى يبقون على 
تغلفها لتظل قائمة بما يلقى الیها من فتات الغنيمة (حتى عام ۱۹۹۰ کانت نسبة 
البهود الشرقیین 30 من مجموع السگان البالغ (۰۱,۹۱۱,۰۰۰). 

_ إن التطابق بين بنية الجتمع الاسرائیلی ودخیلته الاجتماعية وبين الجتمعات 
الرأسمالية الطاحنة للإنسان والستفلة إياه.. آمر تتفق أجهزة الاعلام الصهيونية 
آموالاً طائلة سنویٌا لتغطيته وإسندال الأقنعة عليه بالحدیث المكثف عن صيغة 
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الحياة الاشتراكية فى ذلك الجتفع وعن مؤسساته الاشتراكية كالكبوتسن(١)‏ وغبره 
مما يستخدم فى الحقيقة کادوات ذات ثوب تقدمی لاحراز آهداف آبعد فش 
التغریر بالانسان وتسخیره لصالح المولین الکبار. 2 

ولکن ها هی الحقيقة تدعونا الیها من مدخل مختلف تماما عما يتوق 
أضحاب الدعاية الإسرائيّلية:. مدخل الفرد الاسرائیلی اللغتزل اليا التفسغ 
الدال بحاله على واقعه الاجتماعی: 


ومن الطبیعی عندنا أن ترتفع أصوات النقد ضد هذه النتيجة من قبل أقطاب 
الدعاية فى I A)‏ فى نفس الوقت الذی ستسلم فيه العناصر الواعية 
التطلعة للمميلتحَة الحقيقية للشعب الیهودی بها ومن الطبيعى أن یکون مدخل 
الدعاة فى نقض هذه النتيجة هو مهاجمة منهج الاستدلال عليها. سیقولون - 
وهذا منطقی كيف يمكن الخروج بتعميم اجتماعی لنمط ساقط من الشخضيات 
الادبية اسنتنادا إلى آدیب واحد وتسليم ناقد بنتائجه, واحتراژ! من هذا غمدنا فن 
البداية - رغم الاثر المؤيد الى تمنحه لهذه النتيجة النصوص الشغرية السابقة 
لدی شعراء مختلفین - إلى التاکید على قصدنا إلى تجمیع عناصر الظاهزة من 
أكثر من مصدر. وهو ما سیظهر فى هذه الدراسة والقصص التالية لها فى نفس 
الفصل. عند ابن يهو شع وفی عام ۱۹۲۸ التقینا بشخصیات معزولة فی روه 
بفعل واقعها الخاص, وعنذ الأديب الاسرائیلی هرتسل آرلیخ وی عام ۱۹۱۹ 
نلتقی فى مجموعته مراقبة عبر الشارع(۲) بشخصیات واقعة فى نفس حالة 
الرکود والعزلة والیأس بما یوحد بینها وبين شخصیات ابن يهو شع ولکن مع 
تحلیل اکثر شمولاً. تحلیل يرد ظاهرة الیأس والعزلة لدی الشخصیات إلى عوامل 
فى الواقع؛ فهل نخطی إذا تصورنا أن مصدر الشخصیات الأدبية لدي كل من 


(۱) هناك رآسمالیون فى إسرائيل.. بل وهتاك ملیوثیرات حتى فى الگبوتسات.. وهتاك من اعضاء الکیبوقس من 
یشکون من هذا الوضع "من حدیث لإسحق بن اهرون سکرتیر عام الهستدروت.: معاریف ۷/ ۳/ ۰۱۹۷۲ 
(۲) هرتسل ارلیخ.. مراقبة عبر الشارع.. قصص.. [صدار رابطة الأدباء فى |سرائیل التايعة لدار نشر منباذاه. 
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الأدیبین والادباء التالیین واحد فى الواقع الاجتماعی مع اختلاف النظرة 
التحليلية لدی کل منهما . 

فى القصة الاولی من مجموعة هرتسل آرليخ يدور الحدیث حول شيخ یحاول 
الاحتفاظ بزوجته الشابة. ویروی الحدث على لسان الأنا القاص "الذی یتابع 
_ مجریات الأخداث ویرویها کجزء من تجربة يراقبها من شرفته عبر الشارع, 
والحدث فى القصة لا یستخدم الا کاطار یفرغ فیه (الأنا القاص) رؤيته للواقع 
الراکد المشخون بالسام ضفي سياق القصة نلتقی بالفقرة التالية ترد على لسان 
(الأنا القاص). "تقول أمى إنه لوأغلقت القاهی ودور السینما فسینفصل بالطلاق 
نصف الازواج الشچان فى آلدينة لشدة اللالة والسآم؛ ان الناس یسیرون فى 
الشوارع کمن يعرف أن هناك ما ینتظره فى الکان الذی هو متجه الیه, وحقيقة 
الامر أنهم یغنون السیر لأنه لیس هناك ما یدعوهم إلى التمهل.. ربما باستثناء 
بعض النساء اللائى تتصارع عیونهن الطافحة بالشهوة مع بطاقات الأسعار فى 
واجهات الحال عندما تتغير فصول السنة أو موضة اللابس, ویمکن الوقوف على 
مد السآمة فى مدینتنا عندما تحدث مشاجرة أو يشب حریق أو یقع حادث فى 
الطریق آوعندم ا يركض مجنون فى الشارع.. ذلك أن نصف سکان الدينة 
یتجمعون. ویحتفل شهود الرژية منهم بانتصارهم بإطباق شفاهم وابتسامة 
العارف ترتسم على وجوههم.. بینما یتجمع حولهم من فاتهم حضور الهرجان 
على آمل التقاط إشارة عما حدث کی یحملوا معهم إلى البیت تجرية الیوم ". 

بعد هذا الوصف الذی یقدم خلفية عامة لروح الحياة فى الدينة الاسرائيلية 
يتجه "الأنا القاص "إلى تناول ظاهرة الشباب الیائس العزول فى هذه الأرضية 
الطافحة بالسأم وهو ما يهمنا عنده.. ذلك أن مصير الشبان الذين سرحوا على 
ألتو من الجیش يبدو متهرئًا متفسخا تمامًا كمصير أقرانهم الذين ينتظرون 
الالتحاق بالجيش. 

"من العسیر الیوم الاعتماد على الشبان.. أنهم ممعنون فى التهافت والتغطل؛ 
والعلة كامنة فى الوقف الدفاعی.. ذلك أن معظمهم اما موجود فى أتون الحرب 
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أو أنه قد عاد من الحرب أو أنه پنتظر حربا ثانية, ولذا فهم یعشقون الاستدفاه 
تحت الشمس وکل منهم يتحميس أعضاء جسده مرددًا في نشوة: ها آنا جى 
وموجود ", منهم من يتغلب على هذه الحالة فى زمن وجيئز. ومنهم من یستفرق: 
للوصول إلى هذا زمنا مديدًا ومنهم من یحتفل بحقيقة بقائه بين الأحياء بعلم 
التغلب كلية على هذه الحالة. من السهل مشاهدتهم وهم یتجولون بلا غاية فى 
عديد من مناطق التجمع الشبوهة؛ إن هذا أيضًا هو عینالسبب الذی يحمل 
كثيرًا من الفتيات الصغيرات على الزواج من رجال مسنين... أنهن ينشدون الأمان 
Nie‏ . 

بهن! اليل لظاهرة رکود الشخصيات الإسرائيلية لدى هرتسل آرليخ نضنيف 
مدخلاً جدیدٌا لفهم نفس الظاهزة عند ابن يهو شع وبالتقریب بين الشخصیات 
الأذبيّة والشتخصيات الاجتماعية یمکنثا آن نضع آیدینا على طبيعة الخرکة فى 
الواقع الاسرائیلی. 

إن آرلیخ يرد العلة إلى الحرب التی لا تتوقف فلا تدع للشباب الاسرائیلی - 
ليس جميعه بالطبع - من طموح سوی البقاء ء سلیما على قيد الحياة محتفلاً 
بسلامته وذلك بالاسترخاء تحت الشمس, وبعضهم یتغلب على هذه الحالة من 
الرکود فى زمن قصير وبعضهم يستغرق زمئًا مديدًا وآخرون یستسلمون لها 
نهائیّ: وما غفل عنه مرتسل آرلیخ هنا اهتم به وبابرازه بن يهو شع من قبل وهو 
ذلك النمط من الشباب الثقف الذی پستیقظ وعیه على سلبية واقعه فيانف من 
الاتصال بالجماعة ویسقط .فى وهدة العزلة واليأس. 

اما ما غفل عنه الاکنان فنذکره نحن هنا.. وهو ذلك العدد من الشباب 
الاشرائیلی الذى يستيقظ وعیه على قصور البنية الاجتماعية قى واقعه وتفسخها 
وارتباطها بغلسفات اجشماعية وسياسية ساقطة تتعکس على حیاته الطحونة فى 
الداخل وعلی استخدامه وقودًا لحرب استعمارية ضد العرب فى الخارج.. فیتجه 
إلى طريق الاسویاء بالثورة على مظاهر السلب فى واقعه وتکوین الجماعات 
السياسية المنادية بالتغيير في الداخل وتبدیل النظرة إلى المرب فى الخارج مثل 
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ت الیسار الجدید وجماعة الفهود السوداء الدافعة عن طبقة الیهود 
السحوقة وجماعات السلام فى إسرائيل.. وان كانت جمیعها لا تزال 
اية الطریق نحوالوصول إلى نظرية ثورية حقيقية تغير من وجه الحياة 
والسياسية الاسرائيلية, وفیما نعلم فإن هذه الفثة من الشباب 
ثیلی هی اقل الجماعات هناك وأخفتها صونًا على الصعید العام. 


كان يمكن شراء مدفع بهذا المال؛ للكاتبة روت الوجی() 
روما مره بالانقه.. 
مرتبطة بملامسة سطح منضدة البلوط الخشبی القشور القديم؛ بنفض الغبار 

عن الحاإقنيات القديمة فى الحجرات ذات الدلف الخشبية القفولة, بحقول 

تکسوها صفرة کركمية, بطنین النحل الثقیل الضنی. 
روما مرتبطة بهذه المشقة؛ بانکسار النفس؛ بالحرارة لکنه لا تتبفی الشكاية. 

فهناك حيث یقیم صدیقی میخائیل الحرارة آشد وأقسی. 
روما مرتبطة بالاشواق, وعندما آسافر إلى روما آقابل فیلینی, قابلته لآخر 

مرة منذ ثلاث سنوات. كان ذلك فى شهر ایلول وکان النحل يطن فى حقول 

الصيف فتذکرت خلایا النحل التی یملکها آبی, عندما كنت أصرف الشيك فى 

البنك كان هناك رجل حسن النظر یدخن البيبة وینظر إلى فى ابتسامة رقيقة. 

تعقبنی عند خروجی, كان من الستحیل عليه أن یحدس أننى أقيم فى روما فى 

مقهى مع فيلينى مكدودة لدرجة الموت. 
الطلب على احلامی حالیّا أقل مما كان عليه دائما؛ إن الستهلکین یاب 

يعملون هم أيضًا فى إنتاج نفس البضاعة. 


(۱) ها آرتس /1/١‏ 1514.. الملحق الأدبى. 
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روما مرتبطة بهذا. 


كنت مرهقة فى ذلك الصیف ونفسی نهب لأحلام مفزعة تتأجج وتخبو دون 
آنقطاع.. تخنقنی فى صمت بلا درامية كاللجة التی ترتفع بالبحر عندما تمسه 
يد ريح ضالة دوارة. وهکذا سافرت إلى روما وهناك فى مقهی اقترب مني الرجل 
القصير الأصلع ذوعينى الساحر وسألنى عما إذا كنت فى حاجة إلى معباعدة. 

4 

عرفت أنه فيلينى الذى يسحر بالصور المتحركة: نحن الآن فى شهر سيفان 
(ابریل) والصيف مقبا لكن نفسى ضائعة فى رؤى التيه والنوم مجافينى وأنا فى 

۳ 
رو 5 

الحاجيات باردة خرساء وما لدی منها هرم فى معظمه. هی دائمًا مسترخية 
ونبيلة فى سكون أنفاسهاء كنت أود أن أكون إجدى الحاجيات ساكنة کالاء. 

منذ حوالی ثلاث سنوات کتبت قصتی الأولى عن راحیل شطران.. عن لقائها 
الأول بفیلینی فى مقهی يروما وعن القصص التی تتخیلها لنفسها. 

أحلام لا تنتهى على الاطلاق.. 

والآن وحيت إنه لا طلب هنا على الأخلام التى أنتجها فإننى أحمل میخائیل 
معى وأنا مسافرة إلى روماء إننى لا أحب هذه المدينة فهی غير جديرة بالحب.. 
لكن فزع الصيف المرهق يعيدنى إلى الرخام الأبيضن الفخم الأصم.. إلى الحدائق 
المصففة بدقة لا تدع فسحة للانطلاق.. إلى مياه الفسقيات السحرية. 

قد يفضل ميخائيل التنزه فى شارع فیئیتو فى الطريق المتوهج بالأضواء. 
ستحبه النساء؛ إنهن ینجذین ذائمًا إلى رجال التجيشء إن میخائیل ضابظ برتبة 
رائد» فى المكان الذى يتواجد فيه فإن الأحلام تكون من نوع آخرء لكننى أفضل أن 
أتجول معه فى شارع آفياه العتيق بين أشجاز الضنوبر المثقلة بعثات السنین والتی 
لاايوجد إلا القليل من مثلها ضی إسرائيل: منن ثلاث سئوات كنت أقرب إلى نفسى 
وكتبت قصة عن راحيل شطران, أما اليوم فأنا غاية فى البعد لدرجة:أنه یمکتنی 
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أن أتكلم فى ضمير التکلم وأنا آحکی بلا خشية کل القصص التی لا نهاية لها 
على الإطلاق؛ القصص التى لا تصل بدا إلى هدفها. 

إننى أريد أن آخذ میخائیل إلئ روما لبضعة ايام فى سبیل الراخة: 

روما مرتبطة بالأشواق؛ بالصیاح. 

لکننی لا أعتقد أن میخائیل سیتوسلنی: إنه لا یحتاجنی, بینطا آنا کالنبتة 
الطفيلية فى حاجة إلى عصارة آشجار الصنوبر الندية فى الشتاء: کی آصبح 
سما آوجلوی نادرة الوجود. إننى فى حاجة إلى نباتات خضراء مثلى فى هذا مثل 
حشيشة الدينارهالتى تلف سيقانها على غيرها من النباتات لأنها تفتقر إلى 
الأوراق الخضراء والکلوروفیل.: إنها تستمد غذاءها ممن یستضیفها: إنها تجرده ٠‏ 
من عصارته وتأتى على قوته؛ إنى أحكى لنفسى أننى سألتقى به إلى جوار قبر 
آدریانوس وأننا سنذهب فى الليل حيث نقضى سهرة ممتعة ونلتقى بغیلینی ذى 
عينى الساحر والنجوم العديدة: إننى لست مطلوبة هناء أؤليس الطلب على 
الأحلام التى أنتجها معدومًا. هناك سأستطیع التمثيل فى الأفلام كذلك يستظيع 
میخائیل أن يلعب دورا: أن الجياد وأحزمة, المسدسات ستناسب ميخائيل.. الرائد. 

إننى ومیخائیل لم نلتق قطء إننا.نتحدث أحيانًا فى التليفون عندما يلقينى 
الارهاق على أجهزة الاتصال فى عصرناء فى حديثنا الأخير قال لى: 'تعإلئ إلى 
'لكننى رفضت فسألنى: لماذا (ذن آصر على الحفاظ على صلتى به؟ كان فى 
مقدورى أن أجيبه غير أن صاحبة المقهى طليت منى إنهاء المكإلمة: كان:فى 
استطاعتى أن أحكى له إلى أى حد آشبه الرافلسياه الكبيرة التى تضرب جذورها 
فى جسم غریب حتى يتفتح برعم زهرتها فيه ولا تنفلت خارجًا الا فى آوان 
أزهارها حيث تتفتح: إن قطر زهرتها يصل أحيانًا إلى متر, لون تاجها احمر 
مطعم ببقع صفراء تجذب الرائحة الاسنة المتصاعدة منها ذباب القاذؤرات فیحط 
دائمًا على جذعها. 
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کان فى مقدوری أيضاً أن أقول له إن االصلة الجسدية هی غالبا العدو رقم 
واحد لأية علاقة لأنها تؤدى بنا فى الواقع إلى تحویل الجب» كنت آود لوقلت له 
انتی أعرض عليه صداقتی وآن التعری ممکن أيضًا عبر التليفون: وأننى بطريقة 
غير ملموسة تماما قريبة إليه لاننی أعيش حیاتی آنا أيضمًا على حدود الصراخ 
وای قد عشت وا ما على اعتقاد.آنه لا يمكن الاتصال بالا خرین إلا من خلال 
الجسد, لكننى لا أعلم ما إذا كان سیفهم. ریما كان مثل هذا الفهم خطیرا علیه. 
ك إن الفزع يقودنى إلى روما كذلك الأشواق. 


لقد زرت أماكن عديدة عون السنوات الثلاث الماضية كذلك زرت جبل فیلون 
بالیونان, انه يشيهشارع الأحباش فى القدس فى طبع جماله وفى الهدوء 
الؤحشى الذی يخفى وحشیته, قابلت أناسًا كثيرين فى السنوات الثلاث الاضية, 
لکننی لم آقابل فیلینی ولا ميجائيل؛ ولم أحضر إلى روما وذلك لأننى لا أحبهاء 
لکننی الآن مکدودة وأستمع إلى الوسیقی اکثر وفی كل مرة آعود إلى روما .. إلى 
قیلینی.. أحمل میخائیل عند سفری فى إحدى الرات کأنت لدی حديقة إلى جوار 
البيت؛ كنت اکثر من العناية بها لأننى احب الزهور, فى أحد الأيام رايت زهرة 
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ریخب وهی تزهر واعتقدت أنه لا مثيل لها فى جمالها ولعانها وطیب 
٠‏ انها تزهر فى الرییع لفترة قصيرة وغرست فى حدیقتی واحدة ورحت 
"انتظر, عندما كبرت قلیلا وبات هناك آمل فى أن تزهر فی الرییح آلتالی بدا 
اجب البنیت یشکو؛ كان یخشی أن تفسد جنورها أزضية البيت: فى |حدی 
اللیالی تسلل إلى خديقتى واقتلعها . 
٠‏ فى الحقيقة ينبغئ فن مثل جونا حيث المياة قليلة أن يكون الإنسان عملياء ل 
هلة للانسیان كي يفرغ لجمال البدر الذى یبزغ فى منتصف الشهز؛ آلن بهبط 
قريبًا رجال ویجرون دراسات مختلفة عن نوع البجوث التاريخية والأثرية 
يجرونها فى روما أيضاء إننى أحلم بالبدر لكنه لم يعد هناك فى الحقيقة 
طلب على الأحلام. فى الجو القاسى لا تتواضر مهلة للانسان, ومع كل هذا فإتنى 
احمل میتخائیل معی"فی خروجی ننتقل آحیائا من مقهی خر نشرب الدرامبوی 
نو ویشکی مخلوط بالعسل. 


هت 


إن مذاق العسل يعيدنى :إلى تخقول الصيف فأنسی فیلینی للحظة: إن له 
نصیبا کبیرا فی أحلامی فئ الفترة الأخيرة. أقصد میخائیل, إننى أشعر أنه من 
غير الناسب ها آفعله غندما أتخيل نفسی رافلسیاه كبيرة أو عش الفراب |نها ٠‏ 
اشيا مطلوية فى البلاد الغنية: فهناك مکان للکمالیات آما هنا فقلیلون من 
یعرفون مذاقهاء الانسان هنا لا یمهل, لا بد من الإصغاء ء للأخبار. ان ميخائيل 
يريد أن أحضر إليه: إنه لا يقدر آننا نعیش فى روما معاء انه تریدنی أن الحضواً 
لكنه ممتنع عن الاتصال, وعندما يكون راقدا فى الفراش مع امراة فإنه يحاذث 
الأخرى فى التليفون وعندما ينهى المحادثة فإنه يدير القرص على رقم آخر. 

إننى ما كنت امهنا فى تجربة کهذه. علنى كنت أموت: إن الارهاق يدعونى 
للهرت: لقند بداك أظفارى تتشقق تتشقق كأظفار جدتی, لقد كنت أسأل نفسى دائما؛ 
لماذا تنزف آظفار جدتی؟ لم اکن اعلم أن الأظافر کالشجر الذى یقاس عمره بها 
يضاف إليه من شتروخ؛ إننى لن استطيع أن أمثل فى فيلم مع فیلینی أننى لست 
شابة بما فيه الكفاية. ریما استطاع ميخائيل أن يجصل على دور فهو رجل بارد/ 
إننى لا أعتقد أنه يعرف التقبیل, إنه الآن وفى كل مرة يعود فيها يروح يبحت عن 
شیء آخر. شىء مختلف لا يرتبط به. شىء يبدد الخطر فجأة مثلما فى لحظة 
التراخى التی تحل بالجسد بعد المزاوجة. 

إننى مضطرة لأخذه معی فی خروجی, إنه يحب روماء الا تتظاهرهى 
الأخرى بأنها باردة رخامية وشابة وكأنها قد نسیت فچورها القدیم وفداحة 
ماجرته من نکبات وقسوتها الكريهة, هناك فى فندق غريب هرم متداع مسترخ 
وحر قد یتعلم أن يدرك ما هو الحب. 

روما مرتبطة بالارهاق.. 

روما مرتبطة بالأشواق.. 


إننا نتحدث فى التلیفون وهو یقول لی أن أحضبرى؛ وعندما أقول له إننى 
واثقة من أننى لن أصل فإنه يتحدانى فإنه لا يقين إل من شىء واحد. انه فی كل 


كنا 


تقريبًا یذکرنی بأن أى شىء غير یقینی فیما عدا ذلك الوضوع العین 
حدد الذى لا یعقبه نشىء. 

وا أسأل نفسی أى احلام یحلم میخائیل: لقد حکی لی صبی أنه حلم كيف 
ضع سریره فى حقل على المشب وکیف كأنت هناك شجرة واحدة فروعها 
رط وأغصانها تشتعل. 


فى القصة الأخيرة التی قصصتها عن نفسی كنت آنستسیاه دون أية صلة 
لأميرة الروسية. کنت امت تريد أن تخفی ذاتیتها وتأمل فى أن تبعث من جدید, 
ى هذه القصة ایضا وصلت إلى فیلینی وجردت عینا الساحر عنده روحی من 
ترهاء لکننی فى هنذه الرة لم اصل وحدی, لقد جثت فى صحبة رائد أجرى معه 
ات تليفونية من بضع سنوات. 

إن التخفی وراء اسماء مستعارة شىء مریح: لکنه من الستحیل تقريبًا أن 
أحكى عن آخرین؛ حتی عن میخائیل یصعب على أن أحكى؛ إننى فقط آجری 
5 ات ومع كل هذا فان هناك دائمًا شريكًا فى هذه القصص أخترعه لنفسى؛ 
ای غریب لا أعرف عنه شيئًا.. ای غريب کمیخائیل يصعب الاتصال به.. يستحيل 
إليه.. يبقى نادرا فى البيت؛ إننى أستمع إلى مقطوعات موزار. موسيقى 
نة بالنكبات مثل حياتى؛ موسيقى مرهقة. 

_ من وقت قريب وزعوا عندنا منحًا مالية على الأدباء ألم يكن يمكن شراء مدفع 
۲ | المال» يكفينا الخبز.. إن عش الغراب من الكماليات تماما مثل الحب. 

'. لقد بدأت آفکر بطريقة میخائیل, بعد قلیل سأحب روما بعد قلیل سیصبح 
تسکفها البارد جزءًا من نفسی ولحمی, ان الرافلسیاه الكبيرة تستطیع أن تعيش 
بلا حيرة فى غابتها الخضراء الندية على الدوام. 


سر ا 


لقد بدأت أعتقد أننى ریما أجىء إلى میخائیل, إنه ریما لن آموت خر 
وغريبة عن نفسی فى فراشی.. إنه قد لا یکون الجسد فى الحقيقة عدوا 
ارتباط حقیقی.. انه لا مهلة سايرة الأحلام عنّ حب الأرواح كما هو الحال 
بالنسية لسائر الأرواح. 
۱ روما مرتبطة بالارهاق. 
روما مرتبطة بالأشواق. 
روما مرقبطة باستصراخ النفس إلى بعید . 
.روما مربطة بانکسار النفس. 
آولست لا أحب الا جيل فیلون فى الیونان وشارع الاحباش فی القدس 
لا اصل إلى هناك. 


القصة بلا نهاية كذلك؛ مثل الحرب.. مثل محادثاتی التليفونية مع میخائیل. 


ل 0 


تقدم قصة كان يمكن شراء مدفع 'شكلاً جديدًا من التعبیر عن رفض الواقع 
الاسرائیل آللغم بنوازع الجرب والنفمس فى بوتقة صناعتها الكريهة: 
والكاتبة تکشف فى قصتها عن نوع من التمزق حاد بين اخسانن الانتماء إلى 
هذا الواقع والارتباط به وبين |حساس الانکار لا يشوبه من غلظة وقسوة. 
ان تجرية الكاتبة مركزة أساسًا - فى إطار التعبیر عن هذا التمزق - فى 
. دائرة التعبير عن غربة الآدمئ المشحون بالمحتوى الانسانی والمزود بالقيم 
الإنسانية المرهفة فى واقع منصرف إلى النزعات المادية العملية الطلقة التى 
تفرغ الإنسان من محتواه الطبيعى التواق إلى التسامی وتفرض عليه أحد 
اختيارين: إما التوافق مع واقع يخالف طبيعته بدافع الإرهاق وفقدان القدرة على 
المقاومة إزاءه وإما السقوط فى وهدة الاغتراب والعزلة الشخصية المدمرة. 


والكاتبة تقصد فى تعبيرها الفنى هذا إلى استخدام معادلا موضومی 
لواقمها.. معادل کان یحمل فی ماضيه خصائص وصفات واقعها الرامنهذا 
المادل هو روما الث سیحبها میخائیل الضابط رم البزود الإنتسانى والشهوة 
المادية الطافحة والتجرد عن کل الحساسیات البشرية فى الواقع الزاهن للتطابق ۱ 
القائم بين ماضیها "زوا "وحاضره.. "لا تتظاهل هی الاخری "روما ابانهاباودة 


IT‏ بطولات الصریین 


رخامية وشاپة وکأنها قد نسيت فجورها القدیم وفداحة ما جرته من نکبات 
وقسوتها الكريهة *. ۱ 

إن الكاتبة فى استخدامها لهذا العادل الذى تعلق عليه صفات واقعها الحاضر 
إنما تقدم تعبيرًا شاملاً عن رفض منطق القسوة والعدوان فى حاضرها 
الإسرائيلى وفی ماضى روما الرومانية المتجبرة التفطرسة التى أصبحت تتظاهر 
بالبرود والشباب بعد أن همجرت ماضيها الكريه؛ أو بعد أن فقدت سطوتها. ومع 
ذلك فان روما التى توجى بالقسوة ولا تخلو مصاحبتها من الارهاق والشيظ 
والكراهية المستوحاة هن ماضيها.. تبدو محتملة اليوم عن الواقع الذى یمثله 
میخائیل والذئآما زال طافحا بالقيظ والحرارة. 

روما مرتبطة بهذه الشقة.. بانكسار النفس.. بالحرارة لكنه لا تنبغى الشكاية, 
فهناك جیث يقيم صدیقی ميخائيل الحرارة أشد وأقسى ". 

وفى سياق التغبير العام فى القصة تضمن الكاتبة صفات الؤاقع النبوذ من 
جانبها: فهو واقع مجرد من الحساسية الإنسانية.. الطلب فيه على الأحلام 
الوردية غاية فى الضآلة ومن ينتجون هذه الأحلام فى الطمانينة والسلام على 
فلتهم هم وحدهم من يستهلكونها فالواقع منصرف إلى أشياء آخری مخالفة. 

"الطلب على أحلامى حاليًا اقل مما كان عليه دائمًا.. إن المستهلكين القليلين 
يعملون هم ایض فى إنتاج نفس البضاغة". 

وهو واقع لا مكان فيه ولا مهلة لإحساس بالجمال فهو يقتلع الورود لأنها قد 
تفسد الأرضيات.. إنه واقع متبلد الإحساس يكرس نفسه خارجیّا وجوانيًا 
لضرؤزات الجرب فحسب. 

"فى الحقيقة ينبغى فى مثل جونا حيث الیاه قليلة أن يكون الانسان عمليًاء لا 
مهلة للانسان کی يفرغ لجمال البدر الذی يبزغ فى منتصف الشهر". 

والكاتبة تطلق صيحة الانفصال والرفض لخصائص هذا الواقع.. إنها تشعر 
بالاغتراب التزاید عنه وبالطفيلية فيه لعدم تجاوبها معه» إن غربتها عما حولها 


OE 


لت إحساسها بنفسها التی كانت تمثل جزءٌا متسمًا من هذا الواقع.. حتی 
قد باتت بفعل انفصالها عنه وعن موقفها القدیم التسق معه قادرة الآن علی 
وکشف آفاته دونما إحساس بالخشية من المكاشفة كما كان یحدث من قبل 
ى على درجة من الاتساق مع حقائقه ومکوناته مما كان یملی علیها |حساس 
ص عليه والتغطية على سوءاته. ١‏ 
'مئن ثلاث سنوات كنت أقرب إلى نفسى؛ وكتبت قصة عن راحيل شطرانة أما 
ِنَم غاية فى البعد لدرجة أنه یمکتنی أن أتكلم فى ضمير المتكلم وأنا أحكى 
بلا خشية كل القصص التی۳ا نهاية لها على الإطلاق؛ القصص التی لا تضل:أبدًا 
إنهايتها' . 5 
إن الكاتبة تطلق صرخة الرفض لتیار التجرد عن القيم الإنسانية بحنجرة . 
قوية ونبرة عالية آمن وقت قريب وزعوا عندنا منحًا مالية على الأدباء الم يكن 
.يمكن شراء مدفع بهذا المال؟ يكفينا الخبز.. إن عش الغراب من الكماليات تمامًا 
| لال الب 
هكذا تنطلق الصرخة هازئة بذلك الاهتمام الذى يبدو زائمًا استثنائيًا غريبًا 
فى نظرها بقيمة إنسّانية كالأدب.. ومشيرة فى صيغة السؤال الإنكارى الساخر 
"ألم يكن يمكن شراء مدفع بهذا المال" إلى المنطق الكريه السائد فى مجتمعها.. 
منطق الاهتمام بالمدفع عنوان الدمار وتقديمه على ساثر الاحتياجات الإنسانية؛ 
تقول الكاتبة مستنكرة ومدينة واقعها.. أبقوا على أموالكم للمدافع فلا حاجة لنا 
بالقیم الانسانية لأنها عندکم كمالية تمامًا مثل الحب الفقود الذى لا یجد له 
فسحة ولا مهلة فى نفوسکم وفی إطار واقعكم. 


0 


2 ۷ < 


الصمت؛ للکاقب شمعون بار( 

ازم القنملت ثلاثة اشهرء کان هی معدورهآن يصعت أكدر. . غير أل ل 
حکی له عن عمانوئیل وبذا فقد الصمت مدلوله الوحيد وهو الهرب. 

بقدر ما اتسعت رقعة البلاد وتجاوزت حدود الخرائط بقدر ما قلت الأماكن 
التى كان يمكنه الهرب إليهاء ثلاثة أشهر ملأ فيها كل الآخرين کل الأوراق بكتابات 
مزدحمة محتشدة وأغرقوا فيها أنفسهم والآخرين, لزم الصمت. كان يجيب 
واحساس الخجل یغمره: "ليس لدی ما آقول كان لدی وریما سیکون ولکن ليس 
لدی الآن ما أقول'. 

بعد ذلك حکوا له آنهم قد وجدوا عمانوئیل. 

ما عاد یمکن أن یکون هناك شىء غریب آوغیر عادی آصبح الخیال واقئيًا 
ما لا لیتض ف لاقم بالق عن عمانئیل مد الم ند ما نم و 

ولقد ظن أنه لن يستطيع بعد أن یکتب شيئًا . 

والآن بينما فرش الرسم الخاصة بعمانوئیل.. هذه الفرش التى لم يرها قط.. 
مها ھی ذلك مث آشیاء كثيرة يعلم عن وجودها دون أن تكون لديه براهين على 
ذلك. الآن أصبحت لوحات النسيج التى أقامها مبسوطة فى فراغ آبیض, يقولون 


ع 
(۱) معاریف ۰ ۷ الملحق الأدبى. 


2۱ 


كان يحب الحياة ولکن شخصًا بأعلى “بعيدًا تماما" قرر أن حب الحياة لا 
لترتیب حقوق فيها . 


ممتزجا ومختلطًا بجزئيات إحدى الدبابات» كان من المستحيل معرفة 

ن تبدا جشته وأين تنتهى جثة الدبابة: لم يبق على أصله الأول سوى الاشللام 

الصلب الغطاة بالتراب. آما ساشر الاشیاء فکانت منتمية الی الماضى 

وذ التحجرة: اما الحاضر فقد كان الثباب, ذباب الجبل فى بداية الوچبة 

7 

قالوا إنه لم تكن لع,فتاة ومع ذلك فقد كان شابًا لأن الشباب بالتسبة له كان 
تكاد تكون جنسية مع فرش الرسم والأنسجة.. ولقد عرفت الألوان شبابه 


كان يبدو أنه سیسجل لنفسه حربًا أخرى يمكر فیها على من حدد العناؤين 
القتذائف؛ كانت لا تزال هناك بعض الأغشاب الزائدة على أطراف 
فی حاجة إلى الاقتلاع والتشذیب.. وبعد أن أتم الجمیع تصفية الناظق 
حددت لهم بقيت له هو زاوية منعوه من العودة منهاء ولم تبق لبلومة سوی 


جلس آمامها وراح یشرح لها فى حديث كانه یجری بين بالغ وصبية أنه لا 
ف فی المالم. إن العلم لا یعترف بالأعاجيب ولیس صدفة أن الشبان هم 
وحدهم الذین لا یعودون من الحروب. إن معادلة حسابية بسيطة تقول إن من 


ن هم فقط الذین لا یعودون. 


ویعد ذلك عندما تتوقف الاسئلة وتصبح الساعة متأخرة ویتواجب الاستية 
لمارسة حياة الیوم الجدید "يمكنه عندئذ أن یبقی داخل الصمت لأن هذا 
الإحساس بالذنب يتمكن من قلبه ومن لوحات النسیج الخالية" اننی لم أطلق النار 
علیه.. ولکننی عدت".. كان ینبغی العثور على آلطریق بينما كانت سائر الدبابات 
تنتظر فى منعطف الطریق, كان كل منعطف صخرة وکل طريق فخًاء كان المحرك 
يدور بأقصى طاقته والجنازير تحفر الصخور.. وفى الوسظ بینهما كان الغبار 
یغطی زجاج منظازيهما. 


منعطف آخر؛ وضی الناحية الأخرى من حقل من الصخور ولدت آمامهما فجأة 
ساق الوقع؛ وبعد ذلك انتظرا حتی انضمت إليهما القافلة.. القافلة باکملهاء من 
خلال المزاغق الضيقة لم يكن يبدو أن هناك شيئًا يضاف إلى نوبة العمل. 

رسميًا انتهت الحرب, قال واحد ساخرًا فى الداخل كل من يسقط الآن پسقظط 
بصورة غير رسمية. 

ومرة ثانية آنفرزت الجنازير ورفض الموقع أن يقترب كانت الجنازير وكأنها 
تدور حول نفسها جاهدة فى ابتلاع الأحجار وارتقاء الصخرة التى كانت تصب 
علیهم النيران على هده الحال يبدوالصلب عندما یتولاه الفزع: وعندئن اصیب 
الجنزيز وتمزق فتعرت العجلات وغرزت فى الرمال؛ وأغتلق'الظريق» وحاول 
البعض من الخلف أن:يدفعهم ‏ إلى جانب الطريق لإخلائه کی يمر الآخرون؛ لكى 
تصف إصابة قذيفة لنقطة التلاقى الواقعة بين جسد الدبابة والبرج فإنه يلزمك 
كثير من الحبر وعديد من الأوراق وأكثر من هذا بكثير من دخان السجاثر, وحنى 
توضح وتبين هذه الإصابة التى تحيل الصلب الحى الذى يتنفس إلى قطعة صماء 
من الحديد الخردة فإنك ستحتاج إلى الرسم. ولقد كان الرسام بالداخل. 


ریما كان هذا هو سبب صمته. 


تعلیق 
تطرح هذه القصة بعدًا مكملاً يسهم فى الکشف عن ابعاد ظاهرة المزلة 
واليأس لدى الإنسان الإسرائيلى؛ فهى تتعرض لأزمة المحارب الاسرائیلی الذى 
اود اا من الحرب منتصژا وقد اضاف إلى الخريطة الإسرائيلية حدودًا 
جديدة. فهو يعود لا لیتهال ویحتفل بانتصاره؛ بل يعود لیلتزم الصمت ویقع فى 
إحساس من العزلة والكآبة؛ يقع فى هذا الإحساس لأن النصر العمتکری مهم 


أنه يفرض ضريبة من أنفس المحاريين الإسرائيلين» ضريبة يمكن أن تكون آفدح 
لو استجمعنا أنفسنا. إن الانا القاص أو الراوى يستدعى تجرية مصرع زميله 
عمانوئيل فى ميدان القتال الذى وجدوه ممتزجًا بجزئيات إحدى الدبابات وهو ما 


يفسر صمته واكتثابه وعزلته. 


1 


ج ولخوف من الا تجاب فى ا لحرم 

١‏ الفصل السابق خلصنا مق بحشا فيما قدمنا من نصوص أدبية إلى دلالات 

ن أن تكون عامة تشير إلى طبيعة البنية الاجتماغية امتفسخة داخل الجتمع 
تى تلقيها سياسة السلطة الإسرائيلية فى 


سرائیلی وإلى الانعكاسات السلبية التى 
ضد العرب على قطاعات من الشباب الإسرائيلى الذى يشعر أنه يساق 
میادین القتال وقودًا لهذه الحروب التى تحركها وتدفعها عجلة الأوهام 


والأطماع الاستعمارية ٠.‏ فیسقظ فى دائرة العبثية والضیاع: 


وفى هذا الفصل نتجه إلى إى.تكشاف جانب آخر من آثار الحرب التوسعية 
ن مق على نفسية الإنسان الواعى داخل المجتمع 


رد من التاكيد على العامل الحاسم فى 


, ذلك أن رد الفعل العريى المقاوم على أرض 

را وفى أضيق الحدود الواجبة - هو المرد الأساسى لهذه الانعكاسات وليس 
نسان الإ رائيلى بعدؤانية الحرب الثى 
الإسرائيلية جوابًا عنيمًا قاسيًا من جانب العرب.. لاسترخت كل 
نية السلطة الإسرائيلية 


انها ساستهء وذلك لأنه لولم تلق 
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الیأس والفزع من آهوال الحرب إلى آدوات استشمار نشيطة آمنة على أ 
وتحت سمائنا.. أى أنه لولم يكن للمقاومة وجود لرکن الكل إلى قطف : 
العدوان.. ولاختفت كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية فى إسرائيل 
الکاسب الاقتصادية الهائلة التی یمکن حصادها من أراضينا الحتلة إذا ۱ 
الهدوء وخمدت آنفاس النضال فیها. وهذا فى الواقع هو آهم الدروس | 
من هذا النوع الذى نجریه من الدراسة. فى هذا الفصل نعرض لنموذجین أد 
من القصة القصيرة یتشارکان فى الکشف عن آبعاد ظاهرة اجتماعية وا 
مترتبة على استمراز القاومة من مدخلین مختلفين. 4 


۰ 
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5 
؛ للکاتبة بنیناه عاميت 

1ن الکاتبة بنيناه عاميت وفى قصتها النشورة باللحق الأذبى لصحيفة 
4 یف الصادرة فى 4/ ۷/ ۱۹۱۹ تحت عنوان "الحالة" نلتقى بكشف باطنى عن 
جدید فى ظاهرة الیأس والعزلة فى الجتمع الاسرائیلی: انه بعد الخوف 
لذى یضرب عميقًا متأصلاً فى باطن الانسان حتی لیصبح القاعدة الوجهة 


ج الكاتبة قصتها علی التحوالتالی: 
آسکن فى پیتی؛ زوجة لزوجی, آذهب لعملی؛ آعود. أجد. صعوبة فى أن آنام, 
ينتابنى کابوس وأنا نائمة فیصعب على الخروج فى الصباح, ومهما حاولت أن 
اعمل وأن أرى وأن آفهم بقی مذاق الأحلام فى فمی.. فى عینی.. فى ملمس يدى. 

1 حزن یخرج من و وینسکب على كل آیامی. إننى معزولة وافکاری مع 
.. زوجی ینظر فى ویعود إلى أشغاله. عله یخشی أن أقول إننى غير سعيدة 
عامین من الزواج: عندما يمسنى حزنه آحيانًا.. آطلعه غلى آفکاری, ماذا 
کلمات الطمأنة وقلبی ملیء بالحرب والوتی 

عندما سألنی.. عندما تجاسر وسألنی: "هو من طبعه الجمود .. بطیء داتما.. 
لر الی فى دهشة": لماذا لا آرید أطفالاً؟ کذبت عليه فقلت لتعش عَامًا آخر 


0 د 


هکذا تکشف الکاتبة عن بعد الخوف فى حياة الجتمع الاسرائیلی.. + 


إحساسا بعبثية اتجاهه إلى تولید امتدادات بشرية له وبذا يحول بيئه 
تجديد الحياة فى أبسط صورها وهى الصورة البيولوجية. 
إن الخوف الذى يسيطر على الانا القاصة فى قصة پنیناه عاميت اذد 
نفسها كل ميل طبيعى نحوالأمومة ويشل طاقتها النفسية على الإنجاب. 
ولكن عن أى بّاعث يتولد هذا الخوف الرهيبة 
"آقامیتا أمى RF‏ لأخى عندما عاد. تزوجت أمى ثانية؛ وهذا ابنها أخى, 
رفاقه یحکون عن بطولته لجیراننا نكس آخی عينيه: ما الذى یفکر فيه 
الفتی.. بماذا یحس؟ إننى لا أعرفه مطلقًاء لماذا لا تقولين شِينَاةٍ سألتنى 
لماذا لا تشارکیننا ولومرة فى آفراحنا؟ 
إننى تعبة يا أمى؛ ولم لا تدركين أن قصص البطولة فى الحرب 
نفسی؟ ما هذا الذی تتحدثين عنه ماهذا الذى تمزجینه؟ ما هثا 
تضاهینه؟.. الیست هذه هی الحرب. إثنى لا آفهم الوت وان کان هو 
الوحید فى الحياة الذی یتجاوز حدود الشك. 
الموت وحده مفهوم عندى آقل من أى شىء.. أعجب عندى من كل شی:.. 
لدی أكثر من أى شىء.. یخیفنی؛ یه زنی, كل يوم وکل ليلة فى احلا 
تفارقنى, منفصل عن كل شىء.. يقينى فوق كل شیء.. مرئى ومنظور و 
مستشعر ومحس ومدرك. 
عینا آخی منکستان بینما رفاقه یفدقون الثناء علیه. ریما استطعنا أن ذد 
مرة عندما آدعوه إلى السینما. 


ولاذا لا یکون لى حفيد فى النهاية يا ابنتی؟ قالت آمی.. ولذت آنا با 
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كذا تقدم الكاتبة الجواب.. انها تکشف قن وضوح عن آبعاد هذا الخوف 
ثه.. إنه خوف ناش عن الواقع الراهن.. واقع الحرب, ذلك أن الأنا القاصة 
بالمزلة المطلقة تجاه أحاديث الإظراء والثناء عن أخيها:فى الحرب مما 
ری على آلسنة الجمناعة المحتشدة للاختفال بعودته؛ وذلك لوعيها بالجوهر 
قيقى الذى ینطوی غليّه واقع بطولة آخیها: فهو عندها ليس جوقر الجد 
فخار ائما جوهر الفناء والوت؛ وهی تخشى من الموت؛ تخشى منه على نفسها 
اخيها؛ وفوق ذلك يمتد هذا الخوف عندها إلى وليدها الذی لم یتخلق بعد 


آفی إحدى ایال منت سنوات عديدة.. كنا أنت يا أمى وأنا وأخى الصغير 
بى داخل حضرة.. فى صراخ ورائحة شياط ووجوه مذعورة وصوتی ضائع من 
زع بينكم جميمًا وسط الدمار والریش التطایرالرتعد والنار المحيطة بنا 
ربت إلى حقل بينما شعرى يحترق وساقای مجروحتان.. لم أنجح فى طی 
د داخلى.. وطفولتى تصرخ من لحمى الحی.. من عينى وهما تنظران جولى 
( تریان شيئًا لأن کل شیء ينهار؛ یدای لا تمسكان بای شی»ء فكل شىء یجترق؛ 
بى لا يتعلق بأحد؛ إننى مليئة بالوتی ورائحة عفنهم تفوح من كل شی»؛ ولكن 
بلة حلمت ثانية بنفس الحريق والزلازل ورائحة شياط ووجوه شاحبة وهزة غاية 
و أطاحت بى وقذفتنی من على الرمال بعيدا إلى داخل أنقاض وحطام 
فوقی شىء ثقیل, كانت ساقاى مشققتين ويداى متقيحتين وعینای ملتهبتين 
اكريهة تفوح من شعرى. 
فجاة اقتربت منى أمى وبين يديها رضیع؛ أخى الحى وال جانبها.أبى. 


ظلت من النوم لشدة الانفعال, ولم يعد زوجى لثلاث لیال؛ شىء غريب» 
]على ذهنی أنه سیفعل بی هذاء لقد اتیحت له فرصة:؛ كان فى مقدوره أن 


بهذا تنهی الكاتبة قصتها وقد آوردناها كاملة بترقيب فقراتها.: إن 
القاصة كماريتضح من الفقرة الأخيرة تستشرف مستقبل ولیدها فى مصيراخ 
البطل. ان المصيرين عندها مصير واحد عنوانه الدمار والفناء. وسر معا 
کامن فى التوحید الذی يتم فى باطنها بين واقع أخیها ومستقبل ولیدها؛ 
تكشيف الكاتبة عن الحالة, فالأنا القاصة خاضعة لخاوف الحرب بدرجة 


بینه وبين ولیه‌ها ابذی لم تتهيأ له سباب الحياة بعد .. فقد ظلت محجمة 
الاخذ بأسباپ الانجاب. ولکنها عندما تستبصر فى أحد احلامها کنه 
التوگگید هذه بين الأخ وبين الوليد.. عندما تری آمها فى حلم الحرب وا 
تحمل الیها وليدًا تغرف فيه آخاها الحی.. تصحو على ادراك لطبيعة الا 
النفسی الذى يحول بينها وبين الاقدام على الانجاب. وفی لحظة الکشف 
هذه تضبح قادرة على استقبال زوجها ليسحق بقایا الخوف من نفدم 
باستیللادها الولید. غير أن الكاتبة تقطع فى نهاية القصة بان الزوج لم يأ 
الوقت الناسب وأن فرصة قد فاتته ليسحق مواتها وخوفهاء وضی هذا إشارة 
اسلتحزارهذا التو وتمکنه. 
إن الكاتبة تکشف فى قصتها عن بصيرة سیکلوجية قادرة على الثفاا 
أعماق الانسان آلذی تستمد موضوعها من تجریته؛ وهی فى قصتها التی ن 
على شحنة آنفعال بادية الصدق بالحالة التی تصورها .. تشیر إلى 
الخلاص من حالة الخوف هذه وهو عندها طریق باطنی بين الانسان وا 
طريق الاستبصار الداخلی بکونات خوفه وکوابت حرکته وبالتالی تملك | 
على کسر قیود الخوف وتجاوزه. 
إن البعد الى يكبح ميل الانسان ,إلى استحضار امتدادات بشرية له لا 
بغدا ثانویا مقصورّا على نفس الأديب الحساسة وما تصدر به .من تعبیر | 
بل إنه يبدو فاشیا بين قطاعات من الجماهیر الاسرائيلية, ومما يژکد هذا عأ 


Ps 


ار التعبیر عن نفس البعد لدی أكثر من أديب من ناحية والحاولة العامدة إلى 
آثره بطرق الاعلام الاسرائيلية الختلفة بما فى ذلك الأدب الوجه من ناحية 


۷۹ بطولات الصریین 


العلمین. للکاتب یعقوف شافيط 
وذيعا يلى نقدم تناولاً أدبيًا مختلا للظاهرة نفسها فى قصة يو ۵ 
بالقصر العمدى نحو توجيه الجماهير الإسرائيلية فيما يتعلق بهنه | 
"آلنفسية التی تمثل فى انتشارها ظاهرة اجتماعية تدخل فى باب الا 
النفسية الاجتماعية, وهی ظاهرة لها خطرها بالفسبة لجتمع یسمی حنيئًا| 
زيادة طاقته البشرية کالجتمع الاسرائیلی. 
فى قصة بعنوان العلمین 'للقصاص 
لصحيفة ها آرتس ۸ 157١‏ : نلتم 


يعقوف شافيط نشرت باللحق الأ 
بكشف عن ظاهرة العزوف عن الإن 
بفعل الخوف من الحرب فى المجتمع الإسرائيلى يختلف عن الكشف البا 
الذى قدمته كاتبة قصة “الحالمة *, فهنا يورد الكاتب الظاهرة ليس من < 
موقف النفمس, بل من موقف المراقب من الخارج مع الاحتكام فى تقييمها |[ 
معايير الأخلاق والضرورات الاجتماعية استهداءٌ 


الاجتماعية. 


فى قصة العلمين لا يصور الأديب الحالة فى إطار الواقع الاسرائیلی | 
بل يعمد إلى تهيئة القارئ لتلقى التوجيه من مسرخ زمانى متقادم بعيد.. 


يشعره بأنه أمام محاولة متعمدة لتوجيه سلوكه والتأثير فيه. والكاتب إلى 
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صياغة الضمون الذی يريد آداءه إلى حيلة على قدر كيير من البراعة: 

وق لضمون الاجتماعی فى سياق جیِث؛بروی على لسان الأنا القاص 

: نصه کی یصل بالقارن مع آخر جملة فى القصة إلى حالة من الصحوة 

ية الظاهرة أشبه ما تکون بالانفجار العاطفي المؤيد للإنجاب والاحتفاظ 

الأرحام حتى تولد وتشب فتيان مقتدرة تشارك فى الحياة. 

ع الكاتب قصته على لسان الأنا القاص صارفا أنتباه قارئه عن محاولة" 

النجو التالى: 

کتویر 1447 أنقذت عمتی أيطة اليشرية, فى ذلك اليوم وبینما كانت أمى 

اش هرزل لمحت فى وسط الشارع خلف المدرجات:العمة أيطة: كانت ' 
تقف مع نحماه برومقين تجت الظلة الخضراء الممتدة فوق واجهة 

ال الاقمشة, ومن ظاهر وجهمج كان يمكن أن يفهم المرء على الفوز انها 

زفي القاء موعظة أخلاقيّة تريوية '. 

ذا پنشن الكاتب لرسالته:إظارًا زمننيًا بعيداً ويهيئ لها الرسول الموثوق به 
ی العمة أيطة السيدة كريمة الخلق الداعية إلى السلوك القويم. 

. بث الثقة فى أهلية الرسول لخمل الرسالة.. يتجه الكاتب إلى الكشف 

هرالحدث الذی يصب فيه الرسالة مع التاكيد على مسرخه البعيد فيصل 

على النحو التالى: 

مرت آمی فى مکانها للحظة وهی تبحث عن مخرج من الکمین, كانت 

ذأ ة شديدة:ألوطأة فى ذلك.النهاز. كان ذلك نهار يوم الثالث والعشرين 

1 , كان رومل یدفع بدباباته تجاه العلمين وكان الجنرال مونتجمرى يضع 

خر قلنسوة شوداء. على راه وینظر فى خرائظ الضحراء: كانت الصحراء 

بة من الفبار كبيرة تتتحرك داخلها الدبابات الداكنة مثل آلوف من 

من آوکارها لتضل فى کل اتجاه؛ آلقت آمی نظرة على الساعة؛ 

قاريها تتحرك فى:الدائرة, وأنبعث إلى مسامعها عویل الرادیو من مکان 
الواضح لها أن العمة أيطة ستتلکاً تحت الظلة لحظات طويلة ... فلم 


2077 


تكن حركة یدیها قد وصلت بعد إلى قمة الحماس, كانت الشکله کار 
العمة أيطة كانت تقف تماما آمام مدخل المر المؤدى الی عيادة الدکتور 
شنمیدت وما كان یمکن الانفلات إلى الداخل دون أن تلحظا من بعر نان 
لابد أن یجذب آحد انتباهها کیما تعبر أمى الشارع قادمة فك لجان 
وملتصقة بالحائظ لتختفى فى ظلال المر. 1 
آرسلت آمی عینیها فى یاس فیما حولها غير ان آحدا من الاقارب اوال 
لم يمر لينقذهاء بحثت عن مندیل کی تجفف العرق عن جبینها تلت 
بمزيد من الزمن لیحل المشكلة؛ شعرت بقرص شدید فى بطنها وانتابها اج 
بالقرف والرغبة فى التقیق, تجهم وجه السيدة برومقین علی الناحیة 
وراحت تدبدب بقدمیها. استندت آمی إلى عمود قريب وجعلت تطل على | 
وقد ظهرتا آمامها کظلی شجرتين بعیدتین تحرکهما ريح لافحة فن مكان 
حافة 'صحراء قائظة, مرت بضع سحابات بأعلى.. كان سراب الظهيرة ي 
المياه وهیت رياح باردة من البحر معتلية ظهر الجبل ". 
بهذه الفقرة يحدد الكاتب موقف الأم من القيم الخلقية.. ويهيخ القا 
يدرك أن موقف الام فى تخوفها من العمة أيطة الرسول وتواریها م 
ينطوى على مجافاة للأخلاق والقیم. ولذا فهى تتحاشى لقاء العمة حتی 
موقف السيدة برومقين التى تنال وابلا من التقريع لاتحراف زوجها عر 
القيم. 
'الآن مضت السيدة برومقين إلى الأمام وشعرت امي انها تعتصر فن 
كانت تحس على شفتيها بطعم مالح وهی تحدث نفسها عما ينطوى عليه 
من دواعی السخرية؛ دارت العمة أيطة فى مكانها مترددة فیما يبدو | 
تذهب؛ جعلت تنظرها هنا وهناكك وهی مادة عنقها؛ فانکنشت آمی فى 
الظل وآلقت نظرة على الساعة ثانية ویطنها تتوجع من الظفنات؛ قامت 
أيطة بیضع حرکات فى اتجاهات مختلفة ثم بدات تقی الطریق سمينة وبا 
ولم تتمهل أمى ولا لحظة واحدة.. فقد اتجهت فى عنبلة ناحیة المر تره 
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1 حتى تصل إلى المر الذی تظهر فى مقبمته لوحة الدکتور شمیدت 
شاء.. استدارت العمة أيطة على عقبیها فى حركة كبيرة فاصطدمت نظرتها 
بصورة آمی الشاحبة. فتنهدت واستجمعت قواها مسرمة إليهًا بذراعین 
تين.. سارة! إلى أين تذهبین؟ 
قفت أمى وأحست وكان الهواء قد نفن من رئتيها وأنتصبت مستعدة 
ياله من حظ حتى أراك آنك مختفية منذ شهور؛ كيف حال یرال“ 
ير.. قالت امی: شكرًا إنه یات أحيانًا لبضع ساعات ثم يرحل؛ مالت العمة 
بوج لتنظر إلى الیپيدة برومتین وهی لا تزال فى آفق الشارع؛ كنت منذ 
ة أن ث مع نحماه برومقین, هل تعرفینها؟ لقد قلت لها إن زوجها 
ویل(). هذا بالضبط ما قلته لهاء إنه الآن يعمل فى السوق السوداء وسط 
ب الكبيرة فى الصحراء. 
إعياء: 

ت العمة: إلى أين انت ذاهبة يا سارق؟ 

مررت من هنا مصادفة. 
ت العمة أيطة وجهها جيدًا وكانها كانت تفحص شريطًا ممتلنًا بالرسوم 
ضاقت حدقتا عینیها وقالت فى دهشة: إنك شاحبة للغاية.. هل أنت 
كلاً.. قالت آمی وهی تدرك الآن أنها لن تنجو من الكذب» كل شىء علي 
۳ 
معنى علی ماإيرام تماما !اهل ترين كيف تبدين.. إنك شاجية کالطباشیر؛ 


آمی.. هذا من الحرارة. 
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- هراء.. اية حرارة؟ الیوم حار؟ إننا الآن فى الشتاء؛ ماذا بك8 

- لا شیء.. كيف حال حایّیم؟ غير أن عملية صرف الانتباه لم تفر 
ایظة.. صوبت راسها تجاه لمر وانخبست انفاس امی. ولخظة ساد فا 
عمیق.. صمت الانتظار: وبعدها دوی صیاح العمة أيطة.. هل أنت ذاهبة 
الدكتور شمیدت؟ وحركت أمى رأسها فى وهن علامة الإيجاب. 7 

- ماذا حدثة : 

ین : 

- شعرت بمغص في بطنها .. صافحت العمة.. إن دوری يحل بعد دقيقة. .. : 

- سأدخل معك؟ قالت العمة أيطة فى حنان بالغ وهی تمسك بمرفقها: 

- لا شرهرة لگ فكلتشىء على خير ما يرام ساصعد للطابق الأول. 

- طالما أننى لن آذهب إلى مکان خاص.. فلنتحدث بالداخل. 

- كلا ! قالت آمی فى عنف. وکشفها وقع صوتها العنیف.. 

غاصت فیها العمة أيطة بعینین مستریبتین.. ثم عادت فألقت نظرة آخری 
على أمى التی كانت تمسك ببطنها: ورفعت رأسها وقرأت حروف اللافتة. 

وبحركة حادة قفزت من غوق الاسفلت ودارت حول آمی تسد مدخل المر فی 
وجهها": 

هکذا یتکشف آلحدث.. فالأم حامل ذاهبة إلى الطبیب لتجهض حملها: ويبدأ 
الصراع بینها وبين العمة رسول الأخلاق بکل ما يثيره هذا ابتداء من احساس 
التأييد لدی القاری لوقف العمة حفاظًا على الجنین.. لتمضی عجلة السترد بعد 
ذلك فتفصح عن دوافع الأم إلى هذا العمل وتدحض هذه الدوافع لدی الم فى 
القصة وفى نفوس الحوامل الإسرائيليات اللائى يتجهن إلى |فراغ"آرحامهن بفعل 
الخوف الیوم. 

لم يكن هذا فى الحسبان.. قالت العمة أيطة بصوت قاس: هل جننث؟ 
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الث ان ايظلهاكاتيّة: إننن لن امنمح الل 


۱ اذك فاد لن تمرى إلا على جنتى.. 
ین اسم .. قالت أمى فى وهن. 
كان ا پر سوت 


بقض السفن الحربية» » وی مكان ما بالصحراء 
بعضًا والأرض تتزلزل: , كان الناس ینتظرون آخبار ال . ببس 


ن الدخاق لأسو يتصاعد من مصانع التكرير. 


. بینما ظهرت فى أسفل الشارع 
الكبيرة كانت الدبابات 


لا خيار لى.. قالت أمى 
بل لك الخیار.. قالت العمة أيطة فى صوت صارم.. عودى إلى البيت. 
- إننى مضطرة الیوم لأخذ الحقنة الثالثة. قالت أمى.. ويهذا تکون النهاية. 


- هل آخذت حقنتين قبل ذلك؟ 
أومات آمی برأسها. . هذه الحقنة الأخيرة. 


" - قاتلة! هذه حقيقتك. . قاتلة! قالت العمة فى غضب' ٠‏ 


ا 
هکذا يصدر الكاتب جکمه الأخلاقى على موقف مثل هذه الأم على لسان 
العمة الرسول.. وبهذا تكون الادانة الخلقية لها كاملة آمام القارئ والقارئة فى 

ذلك إلى تحليل دوافعها ودحضها بالمبررات 


الرتية الأولى.. ليدلف بعد 
الاجتماعیة الذاعية إلى الانجاب فى المجتمع الاسراشیلی: . وعلی رأسها ميرر 


١ ١‏ اتتؤيض الخسارة البشرية فى الحرب بموالید جدد. 


- 1 


۳ 


لا خيار لی قالت أمى فى إعياء.. كانت شفتاها مضبعتین بطعم مالح وكأن 
علیهما راسب من ملح حادق, لا ینبفی لى؛ تمتمت أمى. 

- ماذا تعنین بأنه لا ینبفی لك؟! لوحت العمة أيطة بیدها ببطهء: ما هذا الى 
لا ینبغی لك؟ أن ما لا ينبغى لك هو دخولك إلى هذا القاتل لتأخذى الحقنة, هذا 
هو ما لا ينبغى لك آنتظری أنت فى الخارج وسأدخل آنا الیه, انتظری أيعطى 
مثل هذه الحقن فى وقت الحرب؟! بینما الرجال یموتون كالذباب! . 

0 
- هذا هو لب الأمر تماماء قالت أمى: لا ینبفی الآن إحضار أولاد إلى العالم. 
۰ 

تنفست العمة أيطة ونفخت فى تثاقل. مدت يديها فرتبت شعرها التهدل, 
كانت العمة تقيض بالعزم والتصمیم. غير أن آمی الأصغر منها كانت عازمة هی 
الأخری:. فخطت خطوة تجاه مدخل.المر غير أن العمة آمسکت بها. 

- ماذا تفعلین؟ 

- ذاهبة إلى الدکتور شمیدت: قالت آمی. 

- انك لن تذهبی:: صححت لها العمة أيطة ما قالت كان صوتها جاذا ومفعما 
بالثقة. 

- إن لی دورًاء قالت آمی.. لا ينبغى أن أتأخر. 

- اسمعى ! قالت العمة أيطة فى عناد وهی تغلى. 

إذا دخلت:إليه فإننى سأثير فضيحة فى كل اللدينة ولن تستطيعى أن تطلى 
بوجَهكخارتجًا بعد ذلك:'إنك تغلمين أتنى أستظيع ذلك. 

وتراجعت أمى قليلاً فى تصلبها.. وقالت: 

- لا تکونی عنيدة يا أيطة.: نك تعلمين مثلى تمامّا أنه لا ينبغى إحضار أولاد 
للعالم فى مثل هذا الزمن. 


على ایعکس.. قالت العمة أيطة وهی تححرلد یمنة ويسرة.. إننا الآن 
ن إلى إحضار أولاد للعالم فهذا هو الزمن المناسب. 


بیتما هناك حرب؟۱ 


نی لا آفهم فى هذا شالت آمی: حت ادا انتصر فإن الحرب ستستمر 


- لهذا ينبغي إنجاب الأولاي.. کی یحلوا محل من ماتوا فى الحرب. 


ع لماذا؟ صیاخت آمي رفي ييأس: لكى يغيشوا هم الآخرون داخل الحرب دون 


- کیف تتکلمین هکذا؟ ألا تخجلین؟1 بدأت العمة أيطة تهدد آمی بأنها 
سحقها بفضبها كى تستمر البشرية فى البقاء.. يجب علینا انجاب الاولاد. 

- فلتلدهم البشرية إذن قالت آمی. 

والآن ما رأی القراء فيما لوقمنا بإعادة قراءة الفقرة السايقة من قصة الأديب 
سرائيلى مع حذف كلمة 'مونتجمرى "فى جملة “ألا تعتقدين أن مونتجمری 
نتصر؟ وضع كلمة آدیان ".. وحذف كلمة "البشرية فى جملة کی تستمر 
برية في البقاء.. قإنه يجب علینا زنجاب الاولاد وضع كلمة "اسراثیل"٩‏ 
أهليمكن عندثذ إن تتکشف ابعإد الظاهرة؟ وهل یمکن آن نعید النظر نی 
النصر العسکری الاسرائیلی؟ 

فلنتابع التچرية إلى نهایتها لنرى كيف یژدی الادب الوجه فى مجتمع الفزاة 
دوره فى علاج العلل الاجتماعية. 

1 بلبلت الجرارة والألم آجاسیس أمى بعض الشیء, أحست برغبة فى کوب ماء. 
آنطمست حروف اللافتة المعلقة على عيادة الدکتور شمیدت آمام عینیها. خرج 


اج 


شخص من المر مشتحگا؛ الخطی إلى الشارع؛ لم تنكس أمى عینیها لتنظر 
الساعة. 

إن البشرية هی آنت. قالت العمة أيطة بصوت صدر كأنه آمر؛ لکی 
البشرية.. ای لکی تستمری انت فى البقاء فانه لا ینبغی لك أن تأخذی: 
الحقنة, كيف داخلك الاقتتاع بهذه الفكرة, لم اکن أعتقد هذا فيك.. أنت با 

فن تلك اللحظة تماما فتح شخص بالطابق الاعلی جهاز الراديو فى 
مرتفع.. كان الذیع یتحدث باللفة الانجليزية فى انفعال مکبوت: كانت 
الصفارات المتقطعة تعوق الاستماع غير أن العمة أيطة وآمی لم یکونا يذ 
الانجلیزلية: دقع الصوت النفعل آمی إلى الامام. ازاح مرفقها العمة أيظة 
الشیء من على الدخل واندفعت إلى الأمام ترید أن ترتقی السلالم الط 
بسرعة لتحتمی وراء باب العيادة الفلق. - كلا ! صرخت العمة أيطة صرخ 
خاطفة ومدت يدها فاصطادت آمی كما لو كانت دجاجة متملصة؛ ووقفت كل 
منهما فى مواجهة الأخری متحصنة فى موقمها . 

لکن.. افهمی.. قالت آمی, كان صوتها رفيعًا منهكًا وقد قل تماسکها ومالث 
مستنده بجستمها إلى الخائظ الطلی بالجبس وتمتمت: اقهمی.. لا ضرور3 

إنك تنطقين هراء.. قالت العمة أيطة وهی تلاحظ أن موقفها قد أصبح أكثر 
ثبائا, ولذا أصبح صوتها أكثر اعتدالاً من صوت أمى؛ إنك تنطقين هراء. أتفكرين 
فيما سیحدث؟! لا تفكرى فيما سيحدث. فكرى فقط فى أنه لن يكون هناك ای 
شىء [ذا لم يكن لنا آولاد. 

- نظرت أمى فى الساعة. كان الوعد قد انقضی حملت الزیع ستحابة من 
الرمال من مکان ما. 

د فکری آنت.. قالت آمی فى خنوع: آی ظلم یکمن فی إحضار آولاد لثل هذا 
العالم ما الذى فيه؟ ما الذی ینتظرهم؟ إن شیّا لم یتفیر. 
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- ان شيئًا لم یتفیر إذا لم بحضر الناس آولادا للعالم قالت آیطة: ما معنق أن 
تعيش لشىء إذا لم يكن هذا الشىء هو إخضار آولاد للغالم.. کی يستمر كل شىء 
على الرغم من الحرب- 

" -ولكنشيئًا لن یتفیر: قالت آمی وصعد مذاق كريه من بطنها إلى فمها 
وأجست ثائية شوق إلى کوب ماء ولم تلحظ العمة أيطة ذلك 

- من این تعلمين أن أى شیء لن يتغير 1 يا سارة, إن إسرائيل زوجك يعمل في 
السحراء کی يبنى حصونًا بینما آنت ذاهبة لتجری عملية إجهاض؛ ماذأ سیقول 
إذا علم بالأمرة ۰ 

- إن إسرائيل زوق يعمل فى الصحراء بينما برومقين يقوم بصفقات سوداء 
ويثرى: قالت آمي فى مرارة وفجأة قالت فى ذعر: إنه لن يعلم. 

- سأخبره أثا؛ قالت العمة أيظة مهددة ٠‏ 

بدا لها أن انتشارها أصبح مؤكدًا وما عاد أمامها سوى أن تؤمنه وأن تدفع 
العدو إلى الأنسحاب للخلف حتی یبتعد عن المز وحتی یتاخر تماما عن الصعود 
إلى العيادة, وأخذ الحقنة. 

قالت آمی آنا فى حاجة إلى کوب من الماء. 

اغتنمت العمة ايطة الفرصة وأمسكت بمرفق آمی.. آهلمی إلى فیسکو 
"وابتعدت الائنتان؛ ضعفت حرکات یدی العمة أيطة. 

كانت الشمس فی كيد السماء, وعلی قمة الجبل وفی مکان ما بالصحراء كان 
القتال حامی الوطیس وفی أوجه؛ فى كل مکان كان يسير رجال بوجوه منکسرة 
وقلقة, بینما كانت العمة أيطة وحدها تسیر سیرا منتعشًا واثمّاء لیفعل الجنرال 
مونتجمری ما یفعل فلقد أنقذت هی البشرية. 

عندما یتصادف وجودی بالدينة فانه لا مفر لی من الذهاب لزيارة العمة 
أيطة. 


a ۷۱ ی‎ 


وفی يوم الاحتفال بیلوغی سن التکلیف الدینی قصت على القصة للمرة الأو 
وحفزتنی إلى الزواج وإنجاب الأولاد التعاقبین. 

إننى لا أعرف كيف شکرت البشرية الجنرال مونتجمری لانقاذه اياهاء ‏ 
المؤكد أن هبذا كان فى شكل المجاملات الاجتماعية العادية, آما بالنسبة لى فا 
أحمل على كاهلى العرفان للعمة أيطة مثل أطلس فى زمانه.. وأنا أجلس ت 
صورة العم حاييم المعلقة فى حجرة الضيوف لأستمع ثانية وثانية إلى قصة كيف 
آنقذت العمة أيظة البشرية وکیف ولدت آنا "- ۰ 

هكذا يتم الکاقب ایصال رسالته إلى القارئ الاسرائیلی الواقع فى مخاوف 
الخرب. ففى لحظة التتویر یکتشف القاری بعد أن تهيا فى سياق القصة لقبول 
منطق الاقلاق والضترورة الاجتماعية.. أن ذلك الجنین التذى كاد أن ینزل من 
رحم أمه سقطا فى بداية القصة - لو كانت أقدمت على أخذ الحقنة a‏ 
فى النهاية الأنا القاص الإنسان المكتمل الذى يتحدث إليه فى القصة. 

هنا يوفق الكاتب إلى إحداث حالة الأنفجار العاطفی لدى قارئه الذى يفكر 
في إسقاط جنينه ممثلة فى صحوة من الوعى تدعوه إلى استشراف مستقبل حى 
فتى وناطق لجنينه الذى يفكر بفعل الخوف فى إسقاطة ميكًا. 

بهذا الحد من الحديث عن ظاهرة العزلة واليأس فى المجتمع الإسرائيلى 
المنتصر فى الساحة العسكرية.. لا أظننى فى حاجة إلى المزيد من التعليق 
فالظاهرة واضحة: ودوافعها واضحة.. والدرس المستفاد من کشفها اجلی 
وأوضح. 


و ۷ و 


شامین السياسة الصهيونية 
نية البجع. للکاتب رأن آدلسیط 


ب.. للکاتب آوری بن آریاه 


۱ إحظنا د فيما ,سيق يفن نصوص آدبية بعيدة فى تناله! للواقع عن طابع 
د السیاسی الباشر - وجود خطين آساسیین یستوعبان الضامین السياسية 
هيونية التى يرد التعبير عنها فى سياق التناول الأدبى العام 

الخط الأول هو خط الآدب الموجة أو الخاضع لالتزام حاد وقصوى بالقضية 
ونية ومقولاتها؛ ومن ثم فهو يتميز بالتباعد التطرف عن الموضوعية فى 
إلى طبيعة الصراع العريى الاسرائیلی.. فيتجه إلى طمس ملامح ا موقم 
على طرفی الصراع بجنوجه إلى تصوير الجانب الإمبرائيليى على أنه وريث مركن 
رحن لامش کل اليهودية القن كانت منتشرة موزعة على مساحة المجتمعات 
لأوروبية هن الناضی.: وريت مازال عليه أن بتحمل البقية الباقية من فيض 
الفذاب اللاسامی فى مواجهة العرب الذين يورثهم هذا التضویر الزیف موقف 
مية القديمة. ای معاداة الیهود. 

' ومما لا یفوتنا التنویه به فى شأن هذا ایا انهلا یمق ننا جديا فی 
نرب نب الصهیونی بل هو فرع يحمل اوراق الظروف الجدیدة کی ج 
عنيقة فى هنه الترية وهی شجرة الیهودی العذب دائمًا فى مواجهة العالم دون 
0 
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وعلی نفس الشچرة القديمة هذه نجد تفریعات جديدة بعد الحرب نحو 
العانی التقليدية التی ظل الأدب الصهیونی یسعی إلى تأکیدها (فی إطار 
شخصية العبری الجدید) حول عصمة البطل الاسرائیلی وتنزهه عن كل | 
الطبيعية التی تمیز البشر العاديين وتجعل منهم بشرا من خوف وقلق وذ 
وغموض رؤية فى الواقف وما إلى ذلك من نوازع الإنسان العادی وهو ما! 
يصعب رؤيته فى الابطال الاسطوریین أو بالأحرى الوهمیین الذین حرص الا 
الصهیونی على انشائهم داکما قبل قیام الدولة ويهال 5 

آما الخط الثانی الذى نلاحظه فهو خط الالتزام المتحليا بمیل نیجواللوض 
فى تناول القضایا ورسم الشخصیات. فیتجه دونما خروج عن الالتزام العام 
الکشف عن الؤاقت السلبية على الجانب الاسرائیلی استهدافا إلى 
والتخلص من آثارها ونتائجها . 

ومن بين ركام الانتاج الأدبى الذى يتخذ من المواقف اللسياسية فوط 
أساسيًا له بعد حرب ۱۹1۷ والذى يندرج فى مجموعه فى هذين الخ 
انتخیت للقارئ العربی نمنوذجین من القصة القصيرة فى هذا الفصل. ولا 
بعنوان "آغنية البجع وهی تتعرض بالتناول الباشر لوقف الحارب الاسرا 
العادی من الأوضاع السياسية التی تحوطه والتی تؤدى به فى نهاية الأمر 
القبؤع فى موقع عسکری ضيق محدود فى انتظار الوت بين لحنظة واخره 
وتکشف هن مدی الحرية الذاتية التاحة لهذا الخارب فی اختیار موقنه 
قضية الصراع العربی الاسرائيلي, آما القصة الثانية فتقدم تتاولاً رمزيًا د 
لاجساس الخطر الحيق الذى یتوقمه الإسرائيليون نتيجة للوجود السوفيتى | 
للمقاومة العربية الشاملة داخل حلقة الصراع. ۱ 

والقصة الأولى آغنية البجع "لكاتب مرموق فى عالم الأدب الاسرائیلی هو 
"ران ادلیسط وهو یحتل مکانة مهمة بين کتاب القصة السياسية ویتمیز بعمق 
التاول والنفاذ إلى أعماق الواقع لکن دون انفصال عن موقف الالتزام بالموقق 


(۱) انظر غسان کنقانی.. فى الادب الصهیونی.. دراسات فلسطينية رقم ۲ "۰ ص ۰۹٩‏ 
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لئ فى الصبراع؛ وهبذه القصتة التی تمتلك قدرة على الکشف قد توازی 
روائی کامل. 
لاحظ القنارئ أن هذه القصة قد نشرت عام ۱۹۷۰ أى فى ذروة البطولات 
فى حرب الاستنزاف على حافة القناة. من هنا یأتی المسرح المكانى لها 
اخل حصون خط بارلیف على الضفة الشرقية الحتلة من قناة السویس بين 
ر العارت: ويشير العنوان :إلى ألموت بالاشارة ال آسطورة تقول إن ابجع يظل 
نامتا طوال العمر وعندما یقترب موعد الموت» فإنه يغنئ آغنية وخيدة حزینة. 
٠‏ تأتى القصة على فعيئة حوار بين جندیین من جنود الاحتیاط (إيتسيك) و 
بوسى). کلامپا یشعر بالإرهاق وكلاهما قضى فى نفس الوقع المحفوف 
بالخاطر أسبوعا ليتوليا واجب المراقبة اللیلی تحت قصف الدفعية المصرية ليلا 
ولیقوما صیاحا بإحصاء الحفر والإصابات التى تخلعها القذائف. 

الجو العام الحیط إذن واقعی يطابق الحالة التی يعايشها الجنود 
الإسرائيليون, فلم تعد الخدمة العسكرية على حافة القناة نزهة للسياحة 
والسباحة كما كانت فى الأيام الأولى بعد حرب يونيو ۰۱۹۲۷ یکتشف الاثنان أن 
خدمتهما فى الوقع الخطر ستمتد إلى ثلاثة أسابيع أخرى فيجلسا ويمتد بينهما 
الحوار الذى يبدأ باسترجاع تجربة الخطر المميت التى أجبرت أحدهما على 
الهرب بعد أن تعرض موقع المراقبة الذى كان فيه لقذيفة مباشرة. 

من هنا يبدأ الحوار فيعبر (إيتسيك) عن ضيقه من الأنتظار فى خالة المراقبة 
لنشاط حرب الاستنزاف ويتمنى أن يقوم المصريون بهجوم شامل حتى تنتهى 
الحرب ويقوم الإسرائيليون بوضع نهاية لها. یأخذ الحوار منطقا مرتفع المستوى 
عندما يرد يوسى بأن النهاية لن تأتى لأن هزيمة العرب لن تحملهم على 
الاستسلام بل على معاودة الهجوم. هنا يعلى (إيتسيك) من شأن أظروحة 
إسرائيلية "ما لا یتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة". فيتهمه يؤسى تأنه سفاك 
ها فیرد بانه یقتل العرب حتى لا يُقتل. 1 


۳ بطولات الصریین 


یجری الحواز لیستعرض حالة الحيرة التی یمایشها الجنود الإسرائيليون بين 
منطق البقاء على الارض الصرية وبين الرغبة فى السلام والامن الشخصی, 
وفی سياق الحوار تتهم جركة ماتسین اليسارية الداعية للسلام بالبلامة ویوصف 
آنصار حركة اسرائیل الكاملة بانهم نتاج للتربية الميكانيكية إلتى تنتج آفرادا مثل 
الإنسان الآلى المستعد لإطاعة الأوامر سواء جاءت بالقتل أو الاجتلال أو غيره. 


فى سياق الحوار یمرض المؤلف أيضا لحالة الطمع التى تملى على الجندی 
قتل العرب بدون مشاعر ولا حتى مشاعر الكراهية؛ فهو يزيجهم من طريقه 
باعتبارهم عقبة لما يطمع فيه. كما يكشف عن تصور أن استخدام العنف هر 
الطريق لتعليم العربه الدرس وعن المنطق الآخر الذى يؤكد أن العنف سيؤدى إلى 
عنف العرب ليتوج الجوار بالاعتراف بأن الجندى الإسرائيلى الجالس على حافة 
القناة يجسدامأساة الجندى البسيط الذى لا یتخذ قرارا ولا يعلم إذا كانت المهمة 
المكلف بها مهمة صحيحة ام لاء إلا بعد سنوات ليبقى مندمجا فيها دون أن یعرف 
ما الصواب الذی يجب عمله: 

تنتهى القضّة بحوار من جمل قصيرة شديدة الدلالة على الورطة التی يعانيها 
الجندی الاسرائیلی تحت القصف المصرى دون أن يدرى أين الموقف الصائب: 

- ماذا إذن؟ هل سنظل هكذا إلى الأبد؟ 

- هل جننت؟ 

- هل ننسحپ؟ 

- هل جننت؟ 

- حرب جديدة إذن؟ 

- هل الوقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد؟ 

- هل تعرف ماذا ترید؟ 

- کلا.. وأنت؟ 
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- كلا . 


لیختتم الحوار بكلمة (بوم) أى پسقوط قذيفة مصرية تشیر إلى الوت والی أن 

قاء على الأرض الصرية هو الجنون ولیس الانسحاب كما یظهر فى الحوار. 

هذا عن القصة الأولی فى هذا الفصل.. آما القصة الثانية الرغم من 
التعبیر الضبایی الغامض الذی يصوغ فيه کاتبها الحتوی الذی يريد أداءه.. فإنها 
تکشف عن نوع آخر من القصص السیاسی الاسرائیلی؛ وهو القصص التسجیلی 
!واقف السياسة العامة خارجية وداخلية, والتسجیل هنا منصب على إثيات مغزی 
التدخل السوفیتی إلى چانب العرب وما يغنيه من تعریض الوجود الاسرائیلی 
للخطرء ولعله مما قد يفيد القارئ العریی فى فهم القصة أن نشیر إلى أنها قد 
نشرت فى نفس آلوقت الذى كانت الصحف الإسرائيلية مكتظة فيه بمقالات 
التخوف والاستنكاز لوقف السوفيت فى إدخال الصواريخ المتقدمة المضادة - 
للطائرات إلى ساحة:القتال أثناء المحاولة العسكرية الإسرائيلية لتصفية جبهة 
القنال الصرية عام ۰۱۹۷۰ 
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